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من اصدارات مؤسسة الاپام للصحافة والطباعة والتشر والتوزیع 


تاريئ اللي والبصد ااعمر 
في اسفار بيدرو تخسيرا 


ترجمه عن الانجليزية دكتور/ عيسى امين 


من اصدارات: 
مؤسسة الايام للصحافة والطباعة والنشر وا التوزيع 


السلسلة التاريخية 
کتاب: تاريخ الخليج والبحر الاحمر 

في اسفار پیدرو تخسیرا 

ترجمة: د. عیسی أمين 

رقم الایداع في المكتبة العامة البحرین 

82 د.ع/ 1996م 

من اصدارات مؤسسة الأيام نلصحافة والطباعة والنشر والتوزیع 
النامة - البحرین ص. ب: 8258 

هاتف: 787111 فاکس: 728800 


تاريخ القليج والبدر الأحمر 


الاضداء 


الى عشاق التاريخ ومحمي المعرفة 
أقدم هذا الکتاب 


ص ”لمم 


تاريخ الخلیج والید, ال دمر 


تاريخ الخلیج والبحر الاحمر 
في اسفار بیدرو تخسیرا 
ترجمه عن الانچليزية دکتور/ عیسی امین 


حبا في معرفة تاريخ الخلیج» ورغبة في دراسة اصول التدخل 
الاجنبي واسبابه, اقدم هذه الترجمة لكتاب نادر آمل ان ينال اعجاب قراء 
اللغة العربية. 


د. عيسى أمين 
1995/18/3 


تاريخ الخليح والبدر اادمم 


تاريخ الخلييج والبحر الأحمر 


تاريبخ الخليج والبحر الأحمر 


بيدرو تخسيرا 

نحن لا تعلم الكثير عن بيدرى تخسیرا بقدر ما يذكره هو عن نفسه قي 
كتابه. ولقد جاء ذكره في مقدمة الدكتور ام. كايسلرلنج .16 006 
(127:5651128 لكتاب أى. جى بنچامین (1360[2۳030 .1 .1) (ثماني 
سنوات قي اسيا وافريقيا) طبعة هانوفر 1868 قاثلا «أن بیدرو 
تخسيرا يهودي من البرتغال ومن اليهود الذين لم یجرژوا بالاقصاح عن 
ديانتهم او تعليم أبنائهم ديانة الآياء. ورغم انه ولد لعائلة يهودية قي 
لشيونة الا آن تعليمه لم يكن له صلة بالعقيدة». 

ولذلك فاته يبدو لنا وكأنه لم يكن يتحمل الوازع الذى یفرض عليه 
التسليم الكامل للخالق (والغروز فيه بالقطرة) الام الذى سوف نری 
ملامحه في كل صفحة تقریب | من كتاب اسفاره.. ورغم ذلك نحن نعتقد 
ومن خلال ملخص اسقاره بأنه ولفترة طويلة سابقة لوصوله الى 
(اتتورب) كان بيدرى ملتزسا بالعقيدة المسيحية وانه كان كاثوئيكي 
ملتزم - رغم وجود كتابات اخری تتفي ذلك. 

وییدی ان تصیینا في معرفة اي شىء عن عائلته سوف يكون اقل من 
معرفتنا له شسخصيا حيث انه كان يفضل كتمان الامر مع تصريح عابر 
بانه كان عاشقا للتاريخ في يفعه. 

ويما اتنا قد سلمنا منذ البداية يجهلنا لهذه الشخصية فاننا نستطيع ان 
نقول الآن اننا ایضا نجهل مهنته أو حتى نشأته العملية ويداية حياتهء 
مع احتمسال بسيط قي انه ريما كان طبييا او له صلة بالعقاقير النباتية 
وذلك وكما يذكر هو عن التداوى ی الاعشاب ومنافعها في كتابه اثتاء 
رحلاته في الشرق. 
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را ۱۱ 


تاريبخ الخليخ والبدر ال حمر 


ونظرا لصدم ذکره الاسياب الرثي سية لسقره الى الشرق (الهند) 
ووصوله اليها في عام 1587 مع احدی سفن الاسطول الپرتغالي 
(قادما من البرتفال في عام 1586)» فاننا اصبحنا نعتقد إن رواية كوتو 
(601310) في کتابه دیکادا دیسمیا (1(661102 202ع126) تکاد تبین لتا 
هذه الاسباب حيث یقول «لقد بلغ الملك ان بریطانیا تجهز اسطول ها 
للتوجه الى جهة غير مسعروفة حتی الان - ولکن وضوفا من اتجاه هذا 
الاسطول الى الهتد او مناطق قريبة في ملقه (121202) قانه اي اللك 
يود أن پرسل رسالة عاجلة الى القبطان السئول عن القلعة هناك باخذ 
الحيطة وان يبلغ نائب الملك في الهند عن الاستعداد لمساعده الاول في 
وقت حاجته. لذا اصدر الملك أوامره الى سفن الاسطول (الغلايين) 
وخاصة السقينة (ريس ماغوس) (842808 )R eys‏ بالاستعداد 
للتوجه الى ملقا. 

وتم تعيين القبطان چو كاكى. دى. اندرادى -ع۸ عل 0250 3020) 
(080©6 الرجل الذى سيق له زيارة الهند سابقا قائدا لهذا الاسطول. 

ابحر القبطان المذكور من البرتغال في 5 يتاير 1586 وقد امر الملك 
(استيفان دافيجا 176182 42 1]5]617820) الرسل من قبل الملك الى الهتد 
لتسليم الرسالة الى ناكبه (تائب الملك) د. دوارتی (1032186 .(1) في 
الهند ورسالة اخرى الى القیطان في قلعة موزمبيق والذى اخبره الملله 
قیها باعداد السفن لترافق استيفان دافيجا وارسالها الى الهند للغاية 
الطلوبة... اما باقي سفن الاسطول ققد توچهت من البرتغال الى الهند 
قي مارس بقيادة القبظان دی - جورتیمو - کوتینو 67087۳00[ .000 
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تاريخ الخلییج والبحو ال حمر 


بجا E 15 Dna E‏ 
خريطة لسواحل شرق افريقيا وقد رسمها رسام الخرائط اغراقق لاسطول قاسكو دیجاما 
عام 1497م. 
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تاريخ الخليخ والبدر الأحمر 


0utinh0(‏ في السفينة القدیس توما (0 "110۳0 .8) ویرافقه 
القباطنة انتونیو جوميس )601088 - (Anto01i0‏ في السفينة کرنجه 
(20880[2) وسعه صاتویل دیسوزا كوتينى 0680158 )M a2081‏ 
(مطصتاده» والذی قلد الاوسمة (قي السایق) لقیادته حامية ملقه 
ورحلته الى آلیابان وزواجه من ابنة رجل مسيحي ذي ثروة وترشیحه 
لمركز تائب الملك في الهند بعد وفاة (دي. دوارتی). 

اما السفن الاخرى فكانت السقينة سلقادور (521597800132) وقبطانها 
ميجويل. دی. ابرى (۵0۲۵ 1086 [3801811) والسفینة ريليجوياس 
(25تتاع1*611) وقبطائها فردسیسکو. كافاليرى -08) ۳۲2۵6860) 
(50أ2116؟ والقديس فيليب (6مم1511 .5) وقبطانها جو. توجير يوس 
(09ماعدع 1" 1080). ولقد اخذت كل هذه السفن الحيطة والحذر في 
أبحارها خوفا من مواجهة مع الاسطول الانجليزي - ولو فرضنا إن 
بيدرى تخسيرا كان على ظهر احدى هذه السفن فانه يكون قد وصل الى 
جوا في الهند في سبتمبر 1586. 

ولكن پیدو مرة اخری أن تخسيرا لم يهتم بوصف ما رآه في جوا مثل 
ما فعل قبله الهولندي چان هيوخن (صعطع رد13 2هل) والذى ترك لنا 
وصفا مصورا للمدينة التى سکنها لعدة سنوات قبل وصول تخسیرا. 

ولکن نستطيع من خلال قراءة التاریخ ان نجزم ان وصول تضسیرا 
الى جوا تزامن مع استعدادات بحرية اخری من قبل البرتغالیین للانتقام 
من الاتراك وحکام سواحل شمال غرب افريقيا والذین هزموا الاسطول 
البرتضالي (في البحر الاحمر في شهر مایو 1586) تحت قيادة روی 
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تاريخ الخلیج والبدر الأحمر 


قوتسالفس داكامارا (109808192858 )Ruy Gonsalves‏ واسروا 
الكثير من بحارته. 

انتهز تخسير! قرار ناثب الملك (فى ارسال اسطول تأديبى للبحر 
الاحمر والخليج والذى كانت مسئوليته الاولی الابحار إلى هرمز ومن 
كم الى مسقط لبتاء قلعة فيها لردع الاسطول العثماني) وابحر تخسيرا 
مع هذا الاسطول. 

في 9 يناير 1587 (وتحت قيادة القبطان مارتيم القونسو ديملى ) 

)Martim Affonso demello)‏ تبحر اثنتان من الغلايين 

البرتغالية ترافقها ست عشرة سفينة آخری بجنودها وبیسدرو تخسيرا 
بعد حصوله على تصریح خاص غرافقة الاسطول التچه إلى مسقط. 

وید عدة ایام كان اول مکان وصل اليه الاسطول في الساحل 
الافريفي هو امبازا (6108828) فقْتل ملکها ومساعدیه واحرقت الدينة 
بعدها توجه الاسطول الى باتي (۳216) حیث طلب الحاکم فیها الرحمة 
والمغفرة من البرتخالیین وثم الى جزيرة لامو 121110 حیث سبق لنکها 
ان قام پتسلیم روکو. دي. بریتو (13110 عل 1860106) ومرافقیه الى 
الاسطول العثماني. 

هرب ملك لامو قبل وصول الاسطول تارکا زوجته فقام آلبرتخالیون 
متنصی بها ملكة على الجزيرة انتقاما من زوجها - وواصل الاسطول 
ابحاره الى مالندي (۷213041) والتي قام ملکها باستقبال البرتغالیین 
استقبالا عظیما ورافقهم الى مومباسا - (988حاصم0۷). 

دخل البحارة البرتغالیون مومباسا بعد استسلام ملكها وسقوط 


18 سس متس سس 


تاريخ الخليح واليدر الأ حمر 


ery fF carp fF rêrê; 
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تاريخ القلیج و البدر الأحمر 


قلاعها وحصونها فأحرقوها بعد ان خرج متها الملك ورعایاه بعد إن 
طلب من البرتغاليين الصفح عنه, ومساعدته قي عودته الى ملکه» ورغم 
وساطة ملك مالندي لم یوافق مارتیم القونسو على ذلك وغاس‌ها هو 
واسطوله الى الخلیج ما عدی سفينة واحدة ارسلت الى نائب الملك في 
الهند حاملة رأس ملك امبازا المشوه. 

تزامن مغادرة السفن البرتغالية مع وصول السفينة سلفادور والتی 
كانت قد ابحرت من كوشين (00012112 في الهند قي نهاية 1586) في 
طريقها الى اوروبا محملة بالتوابل وكانت قد صادفتها عاصفة قي 
الطريق قرى قبطانها بعد الخال الذى اصاپ سفينته الالتحاق بالاسطول 
البرتغالي قي البحر الاحمر فتم قطرها الى هرمز حيث حطمت بعد نقل 
البضائع متها الى سفن اخری. 

تزود الاسطول البرتغالي وهو قي طريقه الى هرمز بالواد الغذائية 
من مالندي وبالماء في سوقطره وليوا (161796) في جنوب مسقط. 

ویذکر تخسیرا لنا إن في زيارته اسقط شاهد الكم الهسائل من 
الاسماك فيها وتعجب من طرق صيدها - بواسطة البحارة العمانيين. 

يصل الاسطول بعسدها الى هرمن ليواصل رحلته يعد عدة ايام الى 
جزيرة قشم ولكن يضطر الى العودة وذلك لمرض القائد مسارتيم. 
الفونسى الذى توفى بعد عودته الى هرمز ودفن فيها. 

في سبتمبر 1587 يغادر الاسطول البرتغالي هرمز متوجها إلى جوا 
تحت قيادة والد زوجة مارتيم الفوتسو (سیماو. دى. كوستا) 

(Simao da costa)‏ لیصل الى جوا في اکتوبر من نفس العام. 
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رسم برتقالي (1400م) ببب قليقوط في اعلى الصورة وهرمز وكاتاقور وملقا 


تاریخ اله 


بیج والبحر الأخمر 


تاريخ الخلیج والبدر الأحمر 


ورغم ان تخسیرا كان مراققا لهذا الاسطول منذ بداية الرحلة من جوا 
نجد ان الوصف الوجید الذی يتركه لنا هو عن مدينة مسقط فقط اما 
المناطق الباقية فلم تذكر بتاتا. 

لقد كان الوجود البرتغالي آتذاك یمتد الى بحر الصين ويتمتع بمراکز 
عسكرية تجارية مهمة اتشئت لثلاث مهمات الاولى منها عسكرية 
والثانية تجارية والثالثة وفي يعض الناطق فقط ادارية تدیر امور البلاد 
الواقعة فيها ولقد كانت ملقا احد المراكز الاستراتيجية المهمة في بحر 
الصين والتى دخلها الملك راجال (1328216) ملك جسوهور 10107 
ودمرها في بداية عام 1587. بعدها اغلق المسارات المائية بين الهتد 
والصين في مضيق ملقا الامر الذى ادى الى المجاعة والتشرد الى جاتب 
الدمار السايق. 

قي مارس 1587 دعي تاثب الملك الى اجتماع المجلس الاعلى للادارة 
في جوا وفسرض الضراثب على مواطني جواء وباسین وشول ب08©) 
Bassein, Cha)‏ لمساعدة المديتة المنكوبة. 

وفي 88 ابريل 1587 يتوجه الاسطول البرتغالي (المكون من ست 
عشرة سفينة من الغلايين والسفن الاخسرى وبكامل عتاده وجنوده 
الخمسمائة وتحت قيادة د. باولى دي ليما (1308 (D. Palo. de‏ 
ويصل الى مدينة جوهور ويحرقها ويدمرها تدميرا كاملا. 

لقد كان الاسطول البرتغالي موزعا آنذاك بين هرمز وشرق افريقيا 
وجوا وتدعمه حاميات عسكرية يتحول بواسطتها الى اسطول حربي في 
وقت الحاجة ويباشر مهمات التجارة في اغلب الاوقات. 
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جزيرة 


سيلا 


ان 


80م ومناطق النفوذ البرتغالي فیها 


تاريبخ الخليج والب 


الإأجمر 


تارب الخلییج والبدر الأحمر 


ولقد باشر البرتقالیون سياسة الارض الحروقة والقتل والتتكيل 
والاضطهاد اينما وصلوا في الشرق وطبقت هذه السياسة في هرمز 
ومسقط وعدن وشرق اقريقيا والبحرين وجوا وملقا وفي سسيلان 
(كولمبى) عندما ثار عدوهم الاول كما يطلقون عليه (راجاسينا) 12[2) 

(5171112 ضد الوجود البرتغالي غيها وكانت هذه الثورة من اخطر 

التهديدات التى واجهها البرتغاليون في الشرق حيث اقتضی القضاء 
عليها مشاركة كل الاساطيل البرتغالية في الشرق. 

ويروي لذا الترجم عن هذا العصيان وبدايته في عام 1586 عندما 
حاصر (راجا) قعلة کولیو ومنع عنها المؤونة فاضطرت الحامية 
المتمركزة في هذه القلعة الى طلب المساعدة من الهند. 

وتظرا لعدم وجود سفن الاسطول المطلوية آنذاك تاضر وصول اللدد 
البحرى حتى سبتمبر 1587 وذلك يعد الحاح من قاش حامية کولیو جو. 
کوریا. دي. برتو 131160 6 01۲۵2 3020), وفي نفس الشهر قرر 
تاثب الملك (دوم. دوارتی) ومسجلسه الحاکم في غوا ارسال اسطول 
ضخم الى کولیو على أن یلتحق به اسطول (د. باولو دلیما) -۳21 .32) 

رثا عل 10 والذی تم ابلاغه بالتوجه الفوری الى سیلان واختیر 
لقيادة سفن الاسطول الشترکة القبطان (مانویل دیسوزا کوتینهی) 
)Mon0e1 De Sausa Coutinho)‏ والذی لقب بقبطان بحر الهند 
(واعطی رتبة جنرال) ومع اسستعدادات وا لار‌سال إسطولها يصل 
اسطول هرمن والخاص بالفونسو دیملی بقيادة سيما دي كوستا 
(050 2 1۳02) یرافقه رحالتنا بیدرو تخسیرا والذی انتهز قرصة 
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تاريخ الذتيح والیدر ال حمر 


توجه ماتویل دیسوزا الى سیلان قالتحق به يعد حصوله على تصریح 
خاص لذلك من ناكب الملك. 

في 4 فبراير 1588 يتوجه الاسطول البرتغالي من غوا الى سيلان 
وفي مقدمته الغلايين البرتغالية تحت قيادة مانويل ديسوزا ودي 
جورنیمو دی ازفيدى (۸۵26۷640 126 1610۳07700 .(1) ومعها ست 
عشرة سفينة اخضری وستمشة رجل ليصل الى جزيرة رامسسفرام 
(15212651852300) ومنها الى جزيرة منار 3۷18085 وثم في النهاية 
الى کاریتیفی (70 ان کعک). 

ومن الوقع الاخير ارسلت الرسائل لقاش حامية کولیو تطلب فيه 
ارسال ضابطین برتغائيين وجنود محليين الى القبطان مانويل دیسوزا 
والذی كان قد قرر حرق وتدمیر التطقة الوأقعة بين کاریتیفی وکولبو. 

وصلت المجموعة الطلوبة بقیادتها البرتفالية الى الوقع المعين بعد أن 
دمرت کل القری في طریقها وتم ابلاغ مانویل دیسوزا عن التحصیتات 
الاهلية لمدينة كولميو وبلدة شیلای (399لقط2) . 

بعد وصول هذه الاخبار قرر مانويل ديسوزا التوجه الى بلدة شیلاو 
والتى وصلها بعد وصول دي جورنیمو دی أزفيدو اليها وقام يتدميرها 
وسلبها ثم حرقها - قتابع ماتویل ديسوزا ايحاره الى کولبو في 18 
فبرایر مطلقا مدافع سفنه الحربية ایتهاچا بالنصر ورفع الحصار عنها. 

بعد دخول القوات البرتغالية الى کولبو ولقائها مع الچنود 
والحاصرین في قلعتها عقد مجلس الحرب اجتماعه الأول لتخطيط 
الاعمال الحربية الطلوبة ضد (راجا). 
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تاريخ الخليح والبدر ال حمر 


في هذا الاجتماع كان مانويل دیسوزا مصرا على الهجوم الباشر 
رغبة مته قي الحصول على الشناء والشهرة قبل وصول اسطول (دی 
باولی دي لیما) النافس له في #لحصول على الشهرة. 

ومع اتع قاد هذا ا مجلس ارسل راجا سقراءه الى القادة البرتف الیین 
طاليا منهم مهلة زمتية حتى يتمكن من القيام بالشعاثر الدينية في 
مدينته وعاصمته سيتافاكا 5102۷212 واعتقد اعضاء الجلس بانها 
خدعة وتمهيد للانسحاپ لذا تقرر الهجوم القورى فى ليلة 81 فبراير 
ودمرت ألقوات اليرتغالية تحصینات الملك راجا وقتلت رجاله وأحرقت 
قراه - في اليوم التالي يصل اسطول دی باولو دي ليما الى كوليبو 
ويشارك في اعمال التدمیر والتى استمرت الى بداية مارس 1588 
عندما غادرت الاساطيل كولميو عائدة الى جوا. 

ورغم الاحداث الجسيمة والتى يتحاشى بيدرى تخسيرا ذکرها تجده 
يذكر رحلة العودة الى جوا فقط. وینقلها لنا كوتو عن الرحالة تخسیرا 
قائلا «عاد مانويل ديسوزا في اسطول صغير الى كوشين وغادرها بعد 
ان ترك وراءه سفينة كبيرة بقيادة دي جورنیمو ومعه اثنتان من السفن 
الصغيرة وذلك من اجل لقاء سفن الاسطول العائدة من الصين وقيادتها 
الى جوا. 

انتهز بيدرى تخسيرا فترة بقائه في كوشين ليقوم بزيارة قلاع كنارا 
وکنتور (8081101© ,2818 0) . 

في نهاية مارس يصل مانويل ديسوزا الى جوا ويدخلها دخول 
الابطال حيث كان في استقياله نائب الملك ومواطتو المدينة. 

يعدها يأيام يصل دی یاولو دي ليما ویقوم ناشب الملك ورعاياه 
باستقباله استقبالا اعظم من سايقه. 
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في 4 مایو 1588 توفی دی. دوارتی. دی منضزیس (نائب الملك) وتم 
دفنه في احتفال مهيب قي كنيسة ریس ماجوس (1128205 ¥8 ۸) وتم 
نقل عظامه معد ذلك الى أيرشيه (الثالوت القدس). في سانتاريم 
.(Santarem)‏ 

ویعد موت نائي الملك فتحت الوثيقة الخاصة بتولي السلطة والتی ذّكر 
قيها ان الحاكم القادم يجب ان يكون ماثياس دی البوكيرك (210125 
16م ©10) (على أن يحكم الهند حتى فترة وصوله مانويل 
ديسوزا والذى عين حاكما في احتفال رسمي). 

بعد عودة بیدرو تضسیرا من كوشين يبدو انه بقی في جوا سنة 
8 ولكن كعادته السايقة نجد أته وجد لنقسه سبباً آخر للسقر مرة 
ثانية, ققد تواردت انباء عن ذية القائد البحري التركي علي بيه (والذى 
هاجم المواقع البرتغالية في شرق افريقيا في عام 1586) في هجوم آخر 
يتم الاستعداد له ومتوقع حدوثه في نهاية 1588 او بداية 1589. 

وكما توقعت السلطات البرتغالية في جوا توجه القائد البحري التركي 
علي بيه الى الصومال وتوقف في مقديشى حيث استقبله الاهالي 
استقبالا راثعا واتجه متها جنوبا وزودته اهالي المدن الساحلية بالمال 
والزاد ليصل الى مالندی ليلا حيث كان القاتد البرتغالي قيها (مائياس 
متديس دی فاسكوستيلوس 1۵۷250087 (Matheus Mendes‏ 
(061109 على علم بتقدم الاسطول التركي (والذى كانت يعض سفنه قد 
صودرت في هجوم سابق على الساحل الافريقي من البرتغاليين). قام 
القاثد البرتغالي بنصب بعض المدافع على التلال الرملية خارج القلعة. 
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تاريخ الخليع والبحر الأحمو 


وادی قصفها لسقن الاتراك انسحاب الاخيرة وتوجه علي بيه ألى 
مومباسا لاقامة قلاع تحصينية فيها. 

في 30 يناير 1589 تبحر سفن الاسطول البرتغالي من غوا متوجهة 
الى شرق افريقيا بعد وصول أنباء عن دخول الاسطول التركي في المياه 
الذکورة. 

وكما كان الاستعداد البرتغالي كبيرا للحملة التوجهة الى سیلان فإن 
الاسطول التوجه الى شرق افریقیا (ويقيادة اخ مارتیم الفونسی). توما 
دیسوز! کوتینو (501182 06 11018 ) کبیر ایضا حيث شمل عشرین 
سفينة كبيرة وصغيرة وتسعماة من الرجال السلحین. 

واجه هذا الاسطول عواصف قوية ادت السى فقدان ثلاث من سفنه مع 
وصول السفن الباقية الى برافا (522۷8) في 20 قبرایر حیث نقلت الى 
قأئده اخبار علي بيه فتوجه في 23 من تفس الشهر الى امسبازا والی 
قلعتها وقابل اميرها الوالی للبرتغاليين ومنها ألى جزيرة لامو حيث 
تلقى أخبارا عن مغادرة علي بيه من مالندي الى مومياسا. 

في 3 مارس يصل الاسطول الپرتغالي الى مالندى محاولا اللحاق 
بالاسطول التركي ومنعه من الهرب من مومباسا. ويغادرها في يوم 
الاحد 5 مارس متوجها الى مومباسا ليواجه مقاومة بسيطة من 
الاسطول التركي. 

في 7 مارس يدخل البرتغاليون مومباسا للمرة الثانية ومعهم ملك 
مالندی وأمير بمبا ليجدوا أن الاتراك قد توغلوا في الغابات هربا منهم. 
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تاربيخ الخليج والبحر ال دمر 


وحيث انه لم يكن التخطیط التركي جیدا فقد تمت مصاصرة علي بيه 
وبحارته بواسطة الاسطول البرتغالي في البسصر, وقسبائل الزمبا 
(238808) من اليابسة وقتكت القبائل المذكورة بالجيش التركى مما 
اضسطر قائده وبقية الجنود بان يتوجهوا الى البحر مرة اخری لتلتقطهم 
السفن البرتغالية. 

قي الثاتي والعشرين من شسهر مارس قادر توما ديسوزا ممباسا 
عائدا الى مالندي يراققه الجنود الاتراك وقائدهم على بيه والسفن 
التركية. ١‏ 

وقبل مقادرة البحر الاحمر قام هذا القائد البرتغالي باعتقال ملك لامى 
وقتله في باتى (2816) ونصب مرة اخرى ملك بمبا يعد ثورة الاهالي 
عليه. واخذ وعدا من امراء امبازا وملوك باتى وسيى بالولاء لأسيادهم 
البرتغاليين والتاج البرتغالي. 

قي طريق عودته توقف توما. دیسوزا في سوقطره في 28 من تقس 
الشهر للتزود يالماء ثم توجه يعدها الی جوا حيث وصلها في 16 مايى 
ودخلها قي استقبال مهيب يرافقه علي بيه وبيدرى تخسيرا. 

في هذه الرة ييقى بيدرى تخسیرا لدة عامين 1590 - 1591 في 
مدينة كوشين (000)) ويذكر لنا ان وباء الوت الصيني انتشر فيها 
(الكوليرا الآسيوية). 

في 15 مايى 1591 يصل تاتب الملك الجديد (ماثياس دی اليوكيرك) 
ألى جوا على ظهر السقينة بوم جيسس (1651015 .8018) وذلك بعد 
سنة من مغادرته لشيونه. وقام مانويل ديسوز! كوتينى بتسليمه سيف 
القيادة. 
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تاريخ الخليج والبدر الأخمر 


في العاشر من ینایر 92 15 تبحر نفس السفينة (التی چساءت ب 
اليوكيرك وعلی ظهرها الحاکم السايق ماتویل دیسوزا وزوجته وکل 
امتعته الثمينة مع منقولات اخری ذات ائمان باهظة) متجهة الى البرتفال 
ولکن وفي الطریق الى موزمبیق تحطمت واختفی من فیها وکل ما كانت 
تنقله الى الاید. 

ولو عدنا الى متکرات بیدرو تخسيرا نجد انه في عام 1598 عاد من 
الهند الى هرمز وبقى فيها حتى 1597 باذلا كل جهده في دراسة اللغة 
الفارسية وتاريخ فسارس ومترجما يصورة ملخصة روایات مير خواند 
وتوران شاه. ومقدما لنا صورة مفصلة من هرمز واحداثها ايام اقامته 
فيها. 

يذكر الولف انه قام بزيارة مدينة مازاندران (شمال فارس) في عام 
7 وفي نفس العام راقق الاسطول مرة اخرى الى ملقا حسيث طلب 
ناشب الملك في الهند من الاساطيل البرتغالية مرة اخرى التوجه الى هناك 
استعدادا لهجوم وشيك من الهولنديين. 

بعد وصوله آلی ارخبيل الملايى قضى بيدرى تخسيرا كل وقته في 
الكتابة عن الحياة القطرية واتواع النباتات فيهاء وأنطلاقا من هذا الفصل 
في رحلاته يبدا في اعطائنا صوراً متواصلة وكتابات دقيقة عن تنقلاته 
ويذكر قي اول فصل من (يوميات رحلتی) أنه في ملقا ويرغب في 
العودة الى البرتغال عن طريق جزر الفلبين ولذا انتهز قرصة مغادرة 
السفينة التوجسهة من ملقا الى الفلبین (حاملة الرسائل من قاقد م اقا 
البرتغالي الى القائد الاسباني في القلبین يخبره فيها احتمال دخول 
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تاريبخ الخلیج والبدم | همم 


الاسطول الهولندي میاه النطقة) يقول انه انتهز الفرصة وغادر ملقا الى 
القلبین على ظهر هذه السفينة ویصل الى هناك في 28 بونیو الى میناء 
مانیلا. ١‏ 

لم يستقر القام برحالتتا في القلبین فقد استطاع الحصول على 
تصريح من الحاکم الاسباني دوم فرنسیسکو تیلو دی منزیس )001٩‏ 
francisco. Tello Demanzis)‏ في 18 يوليى لراققة اريع سفن 
جديدة متوجهة آلی آمریکا. 

وبعد قضاء فترة قصيرة في مضیق سان برناردیتو -801 52) 
(12701700 توچهت السفن في اتجاه شمال شرقی لتصل الى اکابولکو 
(۸2۳۱2160) قي اول دیسمبر» ومنها يدخل بيدرى تخسیرا وعلی ظهر 
الخیول الى مدينة الکسيك ویصل الیها في منتصف ليلة اعیاد الیلاد - 
وذلك بعد ستة اشهر من مغادرته ملقا. ١‏ 

وبعدها يغادر في مايى 1601 متوجها الى البرتغال مارا بسان جوان 
وكويا وبرمودا وسأن لوکار ثم في النهاية من 8 اكتوير 1601 الى 
لشبوتة. 

قبل مغادرة بیدرو تخسیرا ملق ا آودع ميلقا مالیا لدی احد أصحاية 
طالبا مثه أرساله له الى لشبونة بواسطة السفن البرتقالية ولكن ولخيبة 
أمله لم يصل المبلغ المطلوب ولذاً تجده ورغم عن عدم رغبسته يقرر السفر 
الى الشرق مرة اخرى في 88 مايو 1608 وعلى ظهر احدى سفن 
الاسطول المتوجهة الى الهند بقيادة بيرى. فرتادو. دى. مندوكا (.۳620 
de. Mendoca‏ .1105200) ويصل الى جوا قي 14 اكتوبر من نقس 
العام. 
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تاريخ الخليح والبدر الأحمر 


الطرق اخلاحية للاساطیل اليرتغالية 


تاريخ الخلیج والبدر الإ حمر 


لقد تال في رحلته هذه صا اراد وقرر العودة بعد خمسة أشهر عن 
طريق وادی الرافدين. 

في 9 فبراير 1604 یستقل بیدرو تيخسيرا سفينة برتغالية متوجهة 
الى الخليج تتوقف في اليوم الثاني من شهر مارس في مصيره ومن ثم 
تبحر حول رأس الحد الى خليج عمان وتتوقف مرة اخرى في (سيفا) 
ویعدها تتوجه الى هرمز بعد التزود بالماء والخشب من مسقط. 

ويعد شهر من وصوله الى هرمز (في 14 ابریل) يسافر بيدرو 
تيخسيرا الى البصرة في سقينة صفيرة تابعة لقبطان هرمز البرتغالي 
مارا بالمضيق بين جزيرة قشم واليابسه ومن ثم الى الساحل الشرقي 
للخليج متجها في اتجاه شمال غريى متوقف بين فترة وأخرى يسبب 
التيارات القوية. 

كانت اول منطقة ترسو فيها السفينة جزيرة لار (الشيخ شعيب) 
والتقى هناك بسفينة اخرى قد هوجمت بواسطة اهالي بندر نخيلى. 
وبعد بضسعة ایام تتوجه السفينة الى شيوه وتضطر للصودة الی هرمز 
بسبب الرياح العاتيه. وفي 21 مايو 1604.. في محاولة ثانية غادر في 
نفس السفينة (والتى اتجه ربانها هذه المرة في مسار بحصرى جنوبی 
جزيرة قشم). ولقدكانت هذه المحاولة ناجحة حيث وصلت السفينة الى 
جزيرة خرج في 85 يوليى ومن هذه الجزيرة يتسلم قيادة السفينة ربان 
محلي ويبحر بها الى شط العرب وبعد يعض الصعويات تصل الى هناك 
في اول اغسطس من نفس العام. 

يبدى ان السفينة بقيت في شط العرب خمسة ایام حيث توجهت بعد 
ذلك الى مدينة سراج (56515886) حيث نقلت حمولتها الى اليصرة. 
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وینتقل بیدرو من سراج الى البصرة عن طریق قناة مائية پرافقه تأجر 
قينيقي واثنان من البرتغالیین کانا معه منذ البداية في هرمز. 

كان لهذا التاجر الفينيقي (السوري) منزلا في البصرة قضی فسيه 
بیدری عسدة ايام قبل التحاقه بالقاقلة التوجهة عبر الصحراء العربية 
پراققه دییجو. دي. میلو (۷16[0 06 1216820) يعد حصوله على 
تصريح خاص بذلك. (هذا الصدیق اصبح مصدر ازعاج اثناء رحلته) 
كان طریق القافلة المذكورة يمر بمشهد الامام علي ومن ثم مشهد الامام 
الحسین (کربلاء) (حیث تزوج فیها رئيس القافلة ودعی جمیع مسافریه 
الى حفلة الزواج). 

في 29 سبتمبر توجه آغلب آلسافرین من التجار الى بغداد وبقی 
بیدرو ومرافقه دییجو. دي. ميلو فسي کربلاء لعدم توافر الجمال لاکمال 
الرحلة - وبعد عدة ايام عبرا تهر الفرات ووصلا بغداد في اليوم الرابم 
من اکتویی. 

في بغداد یسکن تخسیرا في منزل صدیق من هامبورج كان قد تعرقف 
عليه في الهند كان هذا الصدیق یحاول بفعله هذا رد الجمیل لبیدرو حيث 
كان الاخیر قد احسن ضيافته في الهند. 

وقد تزامن ذلك مع حصار حلب آنتاك لذا اضطر رحالتتا الى البقاء فى 
يغداد لعدة شهور. ١‏ 

في 18 دیسمیس ينتقل بیدری تخسیرا (وصديقه الالاني ودي جو 
قرناندو ودیجو دیملو) من بغداد عابرين الفرات مرة اخری لیبصل 
الجمیع الى مدينة آتا!! ومنها في 18 ینایر 1605 یفادر الجميع الى حلب 


80 سس صتمي س نسم 


ناربيخ الخلیج والبحر ال دمر 


راکبین الجمال. بعد مسيرة ثمانية عشر يوما تصل القافلة الى قرية 
(سكانه) حيث يشير دییجو دوميلى اشكالات جديدة يسبب حماقته - 
ومن قرية سكانه تغادر القافلة في 9 قبراير فى طريقها الى حلب 
متعرضة اثناء السير لقطاع الطرق الذين لم یتمکنوا من بيدرى 
واصحايه.. بعدها تصل القافلة في 18 فبراير الى حلب.. 

يقضى بيدرى تخسیرا شهرين في حلب في انتظار السفينة التى 
سوف تقله من الاسكندرونه الى البندقية. 

في الجزء الباقي من هذه الرحلة يلتحق اثتان من التجار الفينيقيين 
ببيدرى وصاحبه دوميلى متوجهين جميعا الى الاسكندرونة في 5 ابریل. 

ویعد مسيرة ثلاثة ايام يصل الجميع مرة اخرى الى الاسكندرونة 
(المدينة الساحلیة)» وفي الثانى عشر من ابريل يغادر بيدرى واصحابه 
الى البندقية تقلهم هذه المرة سفينة فينيقية. 

وبعد توقف في (سالیناس) في قبرص وجزيرة زانتي تصل السفينة 
الى استريا في التساسع من يوليو ومنها ینتسقل بیدری وصديقيه في 
سقيتة أخرى تتعرض للعواصف قيل وصولها الى البتدقية في الحادي 
عشر من يوليق. 

ويعلق بيدرى عن خبرته في هذه الدينة بانه «من المستحيل العمل في 
مكان مستحیل», لذا يغادر بيدرو البندقية يعد زيارته لاغلب المقاطعات 
الايطالية والى مملكة بدمونت وجبال الالب وساقوي وفرتسا وهولندا 
الاسبانية مستقرا في انتورب ويعلق الدكتور كايسرلنج 
(162/8611408) عن استقرار بیدرو قي آنتورب «لقد كانت اتتورب 
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تاريخ الخلیج والبدر الأحمر 
اقدم مستعمرة هولندية للمتفیین من الاسبان / البرتغالییین وفیها استقر 
پیدرو تخسيرا ليبدا طبساعة کتابه - اصول وسلالات ملوك هرمز - 
ویکتب الاسفار من الهند الى أيطاليا - ونعتقد انه توفی (هتا ولیس في 
فیسرونا) في اواسط القرن السابع عشر باقیا على يهوديته منتقلاً مع 
اباثه الى عالم آخر احسن من عالتاء. لا نستطیع تأكيد هذه العلومات 
المقدمة من الدکتور کایسرلنج حیث لا توجد لها مصادر موثقة حتی 
الان. 
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تاريبخ الخلید واليدو الأ همو 


Gu ee 


1ك 
تاريبخ الخليج واليحر الأحمر 


الفصل الثاني 
وصول الانجلیز 
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تاريخ الخلییج والیدر ال دمر 


وصول الانجلیز 
وائهولندییین الى الشرق 


كانت السئوات التی قضاها بیدرو تضسيرا في رحلاته الشرقية 
(1605-1586) من اهم السنوات في تاريخ البرتغاليين في السشرق - 
فقي عام 1580 نودی يالملك فيليب الثاني (ملك الاسبان) ملكا على 
البرتغال ایضا وبهذا دخلت البرتغال فيما اطلق عليه - ستون سنة من 
السجن - والتى ادت الى فقدان البرتغال لكل مواقع شفوذها في الشرق 
تقریپا. 

هناك حدث اخر وعلی تفس الستوی من الاهمية طغی على تاريخ 
الاساطیل الا وروبية وهو عودة ال قائد الب حري دريك (0۳216) من 
جولة حول العالم ودخوله بریطانیا دخول الابطال فلقد كانت نتائج 
جولة دريك مؤشرا لحروب دیلوماسية انتهت بصراع پحری مرير بين 
أسبانيا وبريطاتيا. 

قبل عودة دريك الى بريطانيا كان جون نيوبرى ۸۲6۷۵۷ سناو 
قد توجه الى طرابلس في سوريا (في 19 سبتمبر 1580) ومنها الى 
وادي القسرات ثم قسارس وهسرمز وعساد من قارس السى أرمينيا 
والقسطنطينية واوروبا ليصل في النهاية الى لندن في اغسطس 1588. 

في بداية 1583 توجه نيوبري مرة اخرى وفي تفس الطريق الى 
طرابلس يرافقه هذه المرة رالف فتش (۳16019 مام لھ۸) ووليام لیدز 
(Wiliam Leedes)‏ وجيمس ستورى .{James SOY)‏ 

وبعد مرورهم بنفس المقاطق التی مر بها نیسوبری يصل الانجليسز 
الاريعة الى مملكة هرمز في 5 سبتمير 1588. 
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تاريبخ الخليع والبدر ال حمر 


اللك فيليب ملك اسبانيا والبرتغال 


تاريخ الخليخ والپدم ال حمر 


اثار وصول الاربعة قائد هرمز (ماثیاس البوکیرك) فأمر باعتقالهم 
اعتقادا مته بانهم جواسیس لدوم انتونیو (0غ۸۸07 001١‏ الطالب 
بعرش البرتغال انذاك - وبعد فترة قضوها في سجون هرمز نفى 
الجمیع الى جوا حيث یقوا في سجونها الى ان استطاع الاب اليسوعي 
توماس ستيقنن (5۲6۷605 112018388) من اخراجهم بکفالة - على إن 
یباشروا مهنة التجارة في جوا. 

في 5 ابریل 1585 هرب فتش, ونیوبری ولیدن من القاطعة البرتغالية 
ووصلوا بعد عدة ایام الى بلاط (الفول الاعظم) اكير في ققح بور 
سیکری - (فتح بور) هتا قام لیدز بالعمل في بلاط اکبر وید تیوبری 
رحلة العودة في 28 سبتم پر 1585 من لاهور الى القسطتطيتية ومنها 
الى لتدن» اما فتش فقد عبر نهر الكاتج الى البتغال وثم الى شیتاکوتع 
وبیجو وفي النهاية ألى ملقا في 8 فبرایر 1588 وانتقل مرة اخری منها 
الى بيجى والبنغال وکوشین وچوا وشول وهرمز والبصرة ثم الى حلب 
عائدا الى بریطانیا التى وصلها في 29 ابریل 1591. 

لقد ذكرتا رحلة فتش بشىء من التفصیل لسيبين الأول منهما انه كان 
في ترحاله في الشرق في نفس الفترة الزمنية التي كان بیدری تیخسیرا 
متواجدا قي الشرق حتی انهما كانا في جوا في نفس السنة 1589 مع 
علمنا الکامل بانهما ثم پلتقیا فیها. 

السبب الثاني هی اصراره على زيارة المناطق التابعة للنفوذ البرتفالي 
مثل ملقا وجوا وهرمز وبقاثه في الاخيرة خمسين یوم قبل ان يتوجه 
الى البصرة - ولاعطاء السبب الثاني اکشر اهمية نجد انه في فبراير 85 
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تاريبخ النلیج والبحر الأحمر 


عام 1585 يكتب ملك الاسبان من لشبودة الى نائبه في الهند (دوارتی 
دی منزیس) - قساثلا: «اخسپرتی نائب الملك (دي فرنس يسكق 
ماسکریناس) (8/125021860585 - Francisco‏ .2 بان قائد قلمة 
هرمز ماثیاس البوكيرك ارسل له أربعة من السجناء الانجلیز واثارو! 
الشکوك في انهم مرسلين من قبل دوم انتوتیو ویحملون رسائل مته 
ولکنهم یدعون انهم من التجار. لقد قام قائد قلعة هرمز بایداعهم السجن 
الى ان نقرر شأنهم. اننی اعتمد عليك في معاقيتهم بما تراه مناسبا اذا 
ثبت جرمهم وذلك بعد استقصاء الحقائق بصورة خاصة على ان تتخذ 
الاجراءات اللازمة لنع حدوث مثل هذا في الستقيل وعدم السماح 
لامثالهم بالدخول الى ممتلکاتتا وخاصة هرمز والتى نعتيرها المنفذ الذى 
يمر منه امثالهم وسوف تخبرني يما قمت يه». 

أن اهمية السبب الثاني تبدى نا اكثر جاذبية الآن وخاصة لو عرقنا ان 
هرب هؤلاء السجتاه من السجون البرتغالية في جوا بعد شسهرین من 
وصول ناتب الملك الذى كتب له الملك فيليب توجيهاته ولذا نجد اسكياء 
الملك من هذا الحادث واضها في رسالته المرسلة الى تاتب الاك من 
لشبونه في قبرایر 18 عام 1587 - «انقی مستاء جدا لهرب الانجلیز 
الذين اخبرني عنهم ماتياس اليوكيرك وقام بارسالهم من قلعة هرمز 
الى سچون جوا في عهد فرنسيسكى ماسكاريناس والذین يعد هروبهم 
توفى اثدان متهم وبقی اخران في مناطق اخری © اننى اطلب منك 
البحث عنهم والقاء القبض عليهم وان تامن وتشدد حمايتهم وان تحقق 
قي ملابسات هربهم وان تجد الاشخاص المشتركين معهم وتخبرني 
بقرارك». 
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تاريخ الخليج والیحر ال حمر 


بعد عامين من الرسالتین المذكورتين يكتب اللك رسالة شالثة في 20 
فیرایر 1589 الى نائب اللك. 

دان ما ذکرته لی عن توقعاتکم بوصول دوم انتونیی حاکم کراتو 
سایقا واحستمال وصوله الى طرفكم والاستعدادات التی قمت بها قبل 
حلول الشتاء لحماية مضیق ملقا - صار معلوما !ما بخصوص الانجلیز 
الاريعة والاین توچهوا الى الهند في عهد الکونت دوم فرنسیسکو 
ماسکاریناس والذین اکتشفتم اتهم من التجار وقد توفی ثلاثة متهم 
وبقی الرابع في جوا وتزوج بها ومارس مهنة الرسم. فانی اطلب منکم 
التاكد مرة اخری عن القصد من زیارتهم». 

ويذكر للك اسماء هؤلاء الانجلیز قي آخر رسالة له بتاريخ 18 يناير 
1 مرسلة الى نائیسه يقول: «بالنسبة للانوليز الثلاثة والذين هربوا 
الى الهتد وأثنان منهم في عداد الموتى, اود ان اخبرکم بان تطلب‌وا من 
الاتجليزي الرابع والذى يمارس مهنة الرسم قي جوا الآن» مسغادرة 
المناطق التابعة لي والعودة الى بلاده في اول سفينة متجهة الى هتاك. 

اننا تذكر هذه الرسائل والاوامر الصادرة من الملك بشیء من الغرابة 
حيث انه وبرغم انذارات الملك الى توابه نجد ان فتش يقضي فترة في 
ماقا 1588 ويعود الى كوشين (1589) ويبقى فيها ثمانية اشهر دون 
أن يتعرض له أحد من البرتغاليين ومن ثم وصوله الى هرمز ومغادرته 
منها الى لندن دون اعتقال او تحقيق. 

وربما يرتبط هذا كله بتصوفات شخصية اخری ذات اهمية كبرى في 
وصول الانجلیز والهولنديين الى الشرق حيث أنه وبعد شهرین من 
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تاريخ الخليح والبدر الأحمر 


مغادرة رالف قتش واصدقائه لندن: يتوجه في 8 ابریل 1588 رجل 
هولندي يدعى جان هيو لینضوتن (صفامده م1 معطع (Jan Huy‏ 
من لشبونة الى الهند. 

لقد كتب هذا الهولندي الكتاب المسشهور (المسمى ایتتراریو او المذكرات 
الخاصة) والتى نستقد ان بيدرى تخسسيرا قد قرآه قبل كتاية كتابه ومع 
تواجد الاثنين في جوا في عام 1588 فإنهما لم يلتقيا ولكن تكاد نجزم 
قي انه لو لم يكتب الهولندي كتابه لكتب تخسيرا كتابا مماثلا لذلك. 

ورغم ان الهولندي غادر كوتشن عدة اشهر قبل وصول فتش من 
البنغال الا ان الاول لم يصل الى لشبونة الا بعد ثلاث سنوات في 8 
ینایر 1592. 

ووصل فستش الى لندن قي ابريل 89 - 1591 اي قيل وصول 
الهولندى الى لشيونة وقبل ثلاثة اسابيع من مغادرة اول اسطول 
انجليزي الى الشرق تحت قيادة القيطان ريموند (14823:03080) والذى 
استطاعت سفينة واحدة Bonaventure)‏ dwardع£)‏ من الشلات 
اكمال الرحلة تحت قيادة القبطان جيمس لانكستر (-120698 ۲20065 
.(ter‏ 

اننا نعتقه أن قرار الانجليز بارسال اسطولهم الى الشرق هو الذی اثار 
موضوع كتاية الرساشل من ملك الاسبان لنائبه في الهند في مارس 26 
عام 1591 قاثلا: «لقد بلغت قبل عدة ايام ان هناك استعدادا في انجلترا 
لارسال السفن الى جزيرة سانتا هیلانا (همعالا وامعء) لانتظار 
السقن القادمة اليهاء لذا نتصح السفن المتوجهة في ذلك الاتجاه آن تحمل 
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تاريخ الخليج والبدر الأحمو 


ما يكفيها من الماء وعدم التوقف في هذه الجزيرة وأذا ما اضطروا في 
التوقف فليكن في (اتضولا) وعلی جميع السفن الانتظار في كورفى في 
بحر الازور حتى يتمكن الاسطول من مرافقتهم قي رحلة العودة الى 
الشيوقه». 

ولدينا اليوم وثيقتان برتغاليتان عن رحلة لانکستر الاولى متها كتبت 
بعد سنتین من بده رحلته الى الشرق ويقول قيها الملك: «صدیقی ناكب 
اللك. انا الملك ارسل لك تحياتيء لقد كتب لي لويس فرنانديس دوارتى 
(Luis Fernandes Duarte)‏ (والذى في بلاط ال ملك شريف في 
مراکش) انه يوجد في مراکش رجل انجليزي يتحدث عن مناطق تجارية 
بعيدة مثل سومطره وبيجو والتى لا توجد لتا قلاع قيها وانصح ان 
نياشر العمل في ذلك - وان نقوم بالتبادل التجاري مع اهالي هذه 
المناطق. 

ان هذا الانجليزي يحاول الحصول على المساعدة من اهل مراكش 
وعلى العلومات التى سوف تساعده على الوصول الى هذه الناطق ومع 
وجود الشك في تمكنه من ذلك ارجى منك ان تمنع اي انجليزي من وضع 
قدمه في هذه المناطق من اجل التجارة وان ترتبط بملوك هذه المناطق 
بمعاهدات صداقة مع دولتنا او مع الدول الحليفة لنا والقريية منهم». 

كتب في لشبونة 6 اغسطس 1598. 

استطراد : 

وعليك ان تعلم ان الانجليزي المذكور قد ذکر لتا أنه ومتذ سنتین 
غادرت انجلترا سفن تحت قيادة القبطان تمبرتو (11۳0001406) والذی 
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تاريخ الخلييح والیدر الأ حمر 


وصل الى هناك واستولی على اثنتين من الغلايين لذا أنك ترى الآن اهمية 
ما ذكرته لك وسوف تنفذ ذلك ©». 

في الوثيقة الثانية والرسلة في اول مارس يذكر الك لنائبه قي الهند 
التالي: 

«لقد اخبرتتي بان السفن الا نجليزية قد وصلت الى تيتانجون وعلی 
بعد ستة فراسخ من موزامبیق وان الدوم چیرونیمو د. ازقادو متعهم 
من التزود بالماءء انتی اهتی الدوم على فعله هذا وعلمت متکم حالة التوتر 
التي سببتها هذه السفينة والخسوف من وصول غیرها ارجى منك مراقبة 
الامور بدقة ومنع مش هذه اسفن من الوصول الى هذه الواقع 
ومحاریتها واجعل منهم عيرة للآخرين حتی لا یجسرق احد غیرهم على 
ذلك واعلم انك سوف تقوم بذلك». 

لم تكن رحلة لانکستر موققة كما ارادتها بریطانیا وبناء على نتاكجها 
قرر الانجلیز التريث قبل ارساله اساطيل اخرى الى الشرق. 

ولكن يبدى ان بلادا الخرى اخذت الفكرة وارسلت سفنها الاريعة 
الهسولندية في 8 ابريل 1595 تحت قسيادة كورني لوس د. هوتمان 
de Houtman)‏ عتاعصتم) متجهة الى ارخبيل الشرق حاملة معها 
دليل البحر للهولندي لينخوتن (والذى طيع في نقس العام قي هولندا) - 
ومثل المحاولات البريطانية انتهت هذه البعثة بكارثة تذكرها رسالة املك 
في ینایر 8-/ 1598 الى ذائبه في الهند. 

© يذكر السغير القينيقي في البلاط البرتفالي ان السفن الانجليزية هاجمت اربع سفن لشركة 
الهند الشرقية واستطاعت ان تستولي على اثنتين وقامت ياغراقهما.. 

#احد الذين لایزالون احياء هو ستوري والذي بقى في جوا وعمل بالرسم اما الثاني فهو 
ليدز 
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تاريخ الخليج والبدر الأحمر 


«أتفی قد وصلتنى الاخبار من الهند والتی تذکر وصول سقراء ملك 
هولندا الملك اشن (لتقطاعق) الى تاب الك ماثياس البىكيرك محاولين 
عقد معاهدات صداقة وامسور اخری, لقد علمت انهم غادروا الهند خائبين 
ورغم أن هذا الملك (اى ملك هولندا) قام بتقل اسقف الصين والبحارة 
البرتغاليين الذين تحطمت سفینتسهم وذلك رغبة منه في الصداقة والودة 
مسعنا - مع ذلك انا في انتظار رسائل ماثهاس البوكيرك ومنك ایضا 
واطلب متكم ذلك. لقد ارسلت لكم رسائل مماثلة عن طريق الب بعد 
وصول السفن الاربع والتابعة لاسفار العام المنصرم وقد اخبرتكم في 
هذه الرسائل عن كل شىء وكيف قام نفس اله ولنديين بالتعرض للسفن 
الذکورة في جزيرة سانتا هيلانا هذه السفن كانت تحمل الفلفل 
والاعشاب من سومطره وجاوة اننى اعلم إن هولندا سوق ترسل سفنا 
اخرى الى هذه الناطق وان ملك هولندا والذى اثاره فشل مهمة سفرائه 
سوف يحاول مرة اخرىء لذا اطلب منكم ارسال الاسطول الى بحر ملقا 
ليكون مستعد! لثل هذه السفن لكي يمتعها من دضول موانشه وان 
تحاربهم بكل ما يتطلب ذلك من قوة وعتاد وان لا تمد يد الصداقة لهم». 

وفي رسالة اخری في 86 يذاير 1598 مرة اخرى يشير املك الى 
سفراء الاك اشن (ملك هولندا) ویکتب الى ناشبه ان یبدی الود لهؤلاء 
السقراء الآن حسیث اته (اي ملك اسسبانيا) لا يستطيع ان يعادى ملك 
هولندا - وخاصة إن سفن هولندا تجوب الآن البحار التی يسيطر علیها 
البرتغاليون فیقول: «انك تذکر أن سفراء ملك هولتدا عادوا في السابق 
خائبين من جوا بعد إن فشلوا في الحصول على مطالبهم في عهد نائب 
الملك مائياس البوكيرك اثنى سوف ارسل له (اي ملك هولندا) واخبره انه 


45 


تاريخ القلیج والبحر ال خمر 


یستطیع ارسال سفنه الآن وانهم یستطیعون التعامل في التجارة مع 
جزيرة سومطره ولك انت والجلس الحاکم القرار». 

في مارس 1598/10 يكتب الك مرة اخری الى ناتبة في الهند. 

انه في السابق كان المطلوب من سفننا الانتظار في سانتا هيلاتا 
لفترة من الزمن لا تتسعدى العشرین من شهر مایو ولقد تبين لذا الان إن 
الفترة المذكورة ممكن امتدادها الى نهاية شهر مایو السيب قي ذلك ان 
احد سغئنا اضطرت لواجهة السفن الهولندية هناك بسبب تاخرما 
ووصولها وحيدة الى سانتا هيلاناء المطلوب الآن الحذر الشسديد عند 
التوچه الى سانتا هيلانا حتى لا تفاجئهم السفن الهولندية» يزداد 
الوضع تأزما بين هولندا واسبانیا مرة اخری لذا نجد بعد اسبوع من 
الرسالة السابقة يوجه الملك رسالة اخری الى ناثبه قي الهند قائلا: 

«الکونت والقائد البحری صدیقی نائب الماك والانسان الحبب لدي بعد 
أن کتیت لك ساپقا عن هذا الوضوع (بسخصوص الهولتدیین) واسفارهم 
الى الجنوب. اننی متأکد انك اتخذت الخطوات اللازمة لابادتهم من بحر 
ملقا وانه آصبع الآن ضروريا ان ترسل سفينة أو ائنتین الى هناك (بدل 
إن تأخذ اثنتين من خمس سوف تتوجه أليكم هذا العام) وسوف يتوجه 
الیکم کوزموس دی لافیتا (ضاع2] .06 .00513305)) والذی سوف 
یکون مسئول عن السفن الرسلة الى ملقا لقطع الطریق على الهولنديين 
وانه يبدو لنا أن انجاز هذا الامر سوف یکون اسرع بارسال سفينة من 
جوا الى ملقا بدل الانتظار لكي تتفذوا هذه الاوامر الرسلة لکم والتی اهم 
شىء قیها تحقيق رغبتي وعدم الاهتمام باي شىء آخر والوصول الى 
هدف تحطیم هذا التدخل وصيانة كرامة سفننا». 
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وقعت هذه الر‌سالة بواسطة الامسير في 17 مارس 1598 وذلك لشدة 
مرض الاك والذي توفى في 18 سيتمير نفس العام. 
وعندما كانت السفن اليرتغالية جاهزة للتوجه الى الهند حاملة 
الرسائل اكلكية المغلقسة الى نائب الملك (في 5 ابريل 1598) ارسل 
سكرتير الملك الملحق التالي مع هذه السفن وبامر من حاكم البرتغال. 
«وفي يوم مسفسادرة السفن وصلتتا رسالة من جزيرة مدیره 
(1۷2061۳2) تخبرنا عن توجه الاسطول اله ول ندي الى الجنوب لذا 
وجب عليك حسسب تعليمات الحاكم أن تقوم يا صاحب السعادة 
بالاحتياط اللازم في خليج انتاو في جزيرة ساو لورتسى (-3اآ 5980 
0 ) -- وعليك يمعاقبة البرتغاليين الذين تسببوا في حوادث (جزيرة 
جاوه الكبيرة) وخاصة اصحاب الاسماء المذكورة في نهاية الفقرة 
ومرفق مع هذه الاواسر اوامر أخرى سوف يقوم بتنفيذها كوزمو دی 
لافیتا. 
کتبت بواسطة سکرتیر 
حاکم الیرتغال 
0 .1080 دویجو فيلو 
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لقد كانت الرسسالة التی وصلت من جزيرة مدیره (Madeira)‏ 
تحمل العلومات الآتية: 


ملخص لرحلة السفن الهولندية + 

«خليج انتاو جل الواقع قرب جزيرة ساو. لورينسو والذی يقع على 
موقع 16 درجة شرق الجزيرة المذكورة وهو خليج متسع وتقع قيه عدة 
جزر صسفيرة وواحدة من هذه الجزر عالية جدا ويوجد خلفها موقع 
يناسب لرسو السفن وهذه الجزيرة المذكورة مسكونة وتنتج كمية كبيرة 
من الفواكه مثل البرتقال والحمسضیات وتحتوى على عدد كبير من 
الحيوانات مثل الابقار والاغتام وبها ماکتان من المنازل. 

في خارج هذا الخليج تقع جزيرة ساتتا ماريا (Santa Maria)‏ 
والتى وجد قيها الهولنديون القواكه والسمك. 

ولقد واجسههم تيار مائثي قوي في المضيق الواقع بين جزيرة جاوه 
الصقيرة وجزيرة يالى منعهم من التوقف. لذا توجهوا من جزيرة پالی 
إلى الغرب والجنوب الضربي حتى وصلوا الى بنتاو (8828180) في 
جزيرة جاوه الكبيرة حيث نقلوا الى سفنهم البضائع. 

لقد قايل اله ولنديون الكثير من البرتغاليين في جزيرة جاوه الكييرة 
والذين قأموا بالترحيب والاحتفاء بهم وزودوهم بالمعلومات وبالاسرار 
التجارية وخاصة عن القلفل الاسود وما قد يعود عليهم من المال اذا هم 
تاجروا به. 


ونذکر من البرتخاليين بيدرى دی اتید (24006 de‏ 26010) من ملقا 
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والذی اخبرهم يما يحاك لهم في السر من قبل اليرتغاليين وحذرهم من 
الخاطر التی تنتظرهم من اهل جاوه اذا ما نقذوا تهدیدهم ولذلك نجد انه 
وبمساعدة هذا البرتقالي وغیره عادت السفن الهولندية من هناك 
سالةه. 

لقد كان فشل البعثة الانجليزية الاولی هو السبب الرتيسي وراء البعثة 
المكلفة من قبل اللكة الیزابیت والتی تكونت من ثلاث سفن تحت قيادة 
السير رویرت دودلي قي عام 1596 (sir robert Dudley)‏ والذي 
كان يحمل رسالة الى اسیراطور الصين. لقد كانت السفن البريطانية 
الثلاث - بير (8©82) وبیرولب (مأعط8683) وبنجامین -68) 
(صفه هي ثالث مجموعة من السفن اليريطانية تحاول ان تجد طریقها 
الى الشرق ولکتها لم تفلت من العین الراصدة للاسطول البرتفالي في 
مياه الهند لذا نجد ان القسرفة التجارية في جوا تکتب الى الملك (في 
دیسمیر 1597) التالي: 

«لقد قضى الکوخت نائب الملك الشتاء في مومیاسا ولقد وجد حالة 
الاستعداد الب‌حري مزرية جدا ولذا اخذ في الاصلاحات البحرية وطلب 
بناء السقن الخفيفة والسريعة. ولقد ايلغه قبطان قلعة موزسبیق يأنه 
شاهد في یولیو الاضي سقینتین انجلي زیتین في البحر القابل لقلعة 
موزمبیق مما دعى الکونت وناثب الملك أن يسرع في انزال الاسطول الى 
البحر اضافة الى شراء سفينة كبيرة بمبلغ ستة عشر الف باردس -مة©) 
(0205 وسفينتين ملكيتين كبار وتسعة سفن صغيرة قام ایضا بشرائها 
لعدم تواجد سفن تابعة لصاحب الجلالة انذاك في حضائر السفن في 
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جوا ولقد تم اعداه ستصاتة مسلح تحت قيادة لورینسو دي برتو وتوجه 
الجمیع في 20 سبتمبر الى ملقا لاعتقادهم أن العدو قد توچه الى هناك 
وسوق يتمكن منه اسطولتا.. نود ان نبلغ جلالتكم ان تصرضات تائكب 
اللك كانت عظيمة وخاصة اذا علمنا اته قي السنوات الماضية قسامت 
السفن الانجليزية في البحار الجضنوبية باحتجاز سفينتين تابعتين لنا 
كانتا متوج هتين الى البنفال ولم نسمع عنهما شيشاء لذا نطلب منكم 
ياصاحب الجلالة امدادنا يالمال والرجال والعتاد وباسرع وقت ممکن..»- 

ويكتب الاب جودو سانتوس (5221685 1020008) من سوزمییق 
مقرخا هذا الحدث في کتابه اثیوبیا الشرق. 

«عندما وصلنا الى موزبيق» كان القلق مسیطرا على اهل البلاد وكاتوا 
في خوف عظيم من وصول الاسطول الانجليزي وتلك يسبب المعلومات 
الواردة عن طريق الير من البرتخال الى الهند والتى قام حاكم الهند 
مانويل ديسوزا بابلاغها الى القلاع البرتغالية. 

لقد انتقل امالي البلاد بمتاعهم ومسحاصيلهم الى القلعة التى اصبحت 
مزدحمة زيادة على دعوة قائد الحاميه دوم هورقیمو دي ازقادوی 
(Dorm Hierornymo de Azevdo‏ لقائد ملندي براس دي اجسویار 
Agir‏ 8 13725 بالاتسحاب من قلعته والالتحاق به في موزمبیق. 

لقد وصل الاخیر في سفینتین مع رجاله وبارجتین مسحملتين با من 
ورغم کل التوقعات والا ستعدادات لم يصل الانجلین الى موزمييق 
الابعد سنتين وقي سفینتین فقط (في 18 يونيى 1597) توجهتا الى 
البحر الجنوبي (الی ملقا) علما پانه في عام 1591 اي قيل ستة سنوات 
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زارت موزمبیق سفينة انجليزية واحصدة ققط وکانت اول سقينة 
اتجليزية تتو جه الى الهند منذ عهد قرنسیس دريك (Francis Drake)‏ 
هذه السفينة الذکورة توقفت في تیتانجون (مورد ماقي مشسهور) 
وتزودت بالاء في 87 اکتوبر وتوجهت يعد ذلك على ملقا. 

اما كوتى (2000)) هو يذكر هذه الاحداث بعد وصوله الى جوا من 
موزمبیق في 19 اغسطس 1597. 

«لقد نقل قسبطان هذه السفينة رسالة من قبطان القلعة في موزسبیق 
والتی يذكر قیها أن سفینتین هولندیتین (انجلی زیتین) وصلتا الى میناء 
تیتانجون على بعد خمسة فراسخ من موزمبیق وتزودتا بالماء ویدی له 
انهما متوجهتان الى سوندا 50:02 لقد قلق الکونت وأهل الديتة لمثل 
هذه الاخبار وطلب الحاکم (حاکم جوا) اتعقاد الجلس ودعي اليه 
الضباط والاسقف الأب اليكسيو دي منزيس 1۷6062765 36 0ن×6لA‏ 
وكل الضباط المتقاعدين واطلعهم على هذه الرسالة واخبرهم بخطورة 
الامر قیما لو وصلت هذه السفن الى ملقا وخاصة أنهم ریما یشیرون 
البلاد المجاورة ضد قلعة ملقا ویتصرضون لتجارة الصين والیابان 
ویحصلون على ما یقارب ملیونین من الجنیهات التهبية (حجم التجارة 
بين الصين والیابان والهند) ولقد اخبر الکونت الجلس انه على استعداد 
لتنق یذ قراراته (الجلس) لاته لدیه ما فيه الكفاية من الغلايين (سفن 
برتغالية کبیرة) والرجال والعتاد وسوف یدافع عن حق الملك وانه قد 
جاء الى الهند للدفاع عنها وليس للراحة وطلب من اعضاء المجلس 
اعطاءه رأيهم كتابيا بما يرضى الله واللك» قي الیوم التالي جاء الجميع 
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واعطوه آراءهم مكتوية واتفقوا على ارسال سفینتین كبسيرتين وثلاث 
عشرة سفيتة اخری صغيرة وخمسماخة من الرجال السلحین وکان ذلك 
في اعتقادهم يكفي للیس مت عن هذه السفن (الانجلیزیة) (الهولندية) 
وتأمين المسارات البحرية للصين واليايان. 

وبحد الاتفاق توجه القائد اليحري العام الکونت نائثب الملك الى حوض 
السفن الخاص بالاسطول ونظرا لعدم وجود المشرف الستول (وذلك 
لان المستول والذي عين في عهد ماثياس البوكيرك فیسینسیو دي بونی 
Bane‏ عل ۷۱0۵۵۵010 قد توجه الى البرتغال في يناير 1597 وکان 
الكونت غير راغب في تعيين احد قي هذا المنصب لانه اراد الاحتقاظ به 
لنفسه ولكن وفي هذه الظروف قام بتعيين دي قرنسیسکو دي نوروتها 
D. Francisco de Noronha‏ مسكولا طالما بقیست مسثولية الاسطول 
المذكور له وعين اضاه دي لويس دا جاما اناا .0832210 08 مسئثولا 
عن مقازن السلاح والذخيرة وعين د. أنتونيى د. ليما ع0 ماش .5 
8 مسئولا عن مشازن المؤن وطلب من ضياط الجمارك مساعدته 
وطاعة اوامره. 

وعين لورينسودي برتو قائدا عاما للاسطول المزمع ارساله الى ملقا 
ولم يستقر نائب الملك حستى اكمل كل التجهیزات اللازمة ودفع ثلاثة 
ارباع اجر كل چتدي وعامل على هذا الاسطول ونتيجة للسرعة التى 
لازمت الاستعدادات جهن الاسطول المذكور فاستقل القائد العام سفينته 
الكيرى والسفينة الاخری القبطان بیریرا کوتینو مللقتامه 0616172 
واما الباقی فواحسده للقبطان د. لويس دي تورونا این کوند دالینارس 
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hares‏ متا Conde‏ والذي جاء من البرتغال في عام 1595 حاملا 
معه لقب القائدي البحري والسفينة الاخرى بقيادة جورينمو دي 
نورونها ابن دي انتونیو دي منزيس 5062265 86 0910اتنى .([ وهذا 
بالاضافة الى سفينة اخری في انتظار الاسطول في ملقا مع قيطانها 
روى دياس دا اجواير #قتتازف 02 عدت راR.‏ اما السفن الصغری 
وعددها تسعة يقيادة القبطان دي فرنسيسكو هرنيكس -015 1182 .(1 
5ع ع نمع - 0ه وهو قيطان قلعة ملقا والقبطان استيقادى تخسيرا دي 
ما سيدو Macedo‏ ع0 reixeira‏ 15692200 وهو قبطان قلعة 
موزمییق والقونسى دي منزيس أبن فس‌نسیسکو دي سيلفادي منزیس» 
وتیکولاو بیریرا دي میرند! ابن هنريك هنريكوس دي ميرندا ولويس 
لوبیز دیسوزاء وجیرونیمو بوثيلى, جورج دي ليما بارتىء ديجولوبو 
أبن دي رودریجو لويى وجو. د. سيخاس. 
غادر الاسطول جوا قي يوم الاحد الرابع والعشرين من سبتصيرء اما 
عن السفن الهولندية (الاتجليزية) قانها ويعد تزودها بالماء في تیتانجون 
توجسهت الى قبالة جوا ومنها الى ملبار ألى راس كومريم وهناك 
احتجزوا السفن التجارية الملتوجهة من جوا الى البتغال والتى كانت 
محمئة بالارز وبعد معركة معها صادروا حسمولتها وسرقوا ميالغ كبيرة 
من المال ولكنهم اطلقوا سراح بحارتها وارسلوهم الى ملقا. 
ويذكر كوتو 0٤ا۳0‏ من الاسطول البرتغالي ( والمرسل لتسحقب 
اسطول الهولنديين) بان هذا الاسطول اي البرتغالي وصل الى ملقا قي 
34 سيتمير 1597 ماعدا سفينة واحدة بقيادة لويس لوبيز ديسوزا 
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والتی تحطمت قرب منار ولکن التحق قبطانها والجتود بسقينة اخری 
تقلتهم الى الاسطول البرتقالي في ملقا وبلغت انباء السفن البرتف الية 
الى القبطان البحري لورینسو دي برقو في ملقا واخبر بانها متواجدة 
قي رأس کوميريم. قام القبطان اليحري بدعوه مجلسه الحربي للانعقاد 
ققرر الجلس يكل اعضائه يانه یتصتم على القبطان البحري التو‌جه 
یکامل اسطوله الى سوندا وساحل جزيرة جاوه لتأدیب السکان المحليين 
الذين ثاروا على الوجود البرتغال السيحي فيهما وسرقوا الممتلكات. 

هذا الى جاني دعوة ملوكهم الى عدم الاتصال باية قوة اوروبية اخری 
اذا ما دخلت سفنها الى موائثهم, ومن ضمن التوجيهات الى القائد 
البرتغالي بانه یتحتم عليه القاء القبض على اثنين من الانجليز قي جزيرة 
يالي (الحقيقة أن الكاتب هذا يخطىء ويسمى الهولنديين انجلین) حيث 
يؤكد الترجم بان المذكورين هما هولنديان تخلفا عن اسطول هولندا 
الذي قاده هوتمان (110116032) الى تلك الاراضي في 1597 ولم يلحقا 
بالاسطول عند مغادرته جزيرة بالي وبقيا فیها بين الوثنيين». 

عندما غادر الاسطول بآمر نائ الملك طلب منهم الاخير عدم التعرض 
لاية سفينة متجهة الى سوندا وجاوه ورغم ذلك قام القائد العام 
للاسطول بمصادرة اغلب مسحتویات السفن التى صادفها في طريقة, 
قسيقته هذه السفن الى المكانين المذكورين واضبرت الاهالي بما حصل 
لها فاستعد الناس لوصول اسطول البرتقال. 

عند وصول الاسطول الى سوندا ارسل القائد سفنه الصغيرة للتزوه 
يالماء ولكن متعهم الاهالي من ذلك فنزل كثير من يحارة الاسطول 
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وضباطه الى الساحل فقام الاهالي بمحاصرتهم وقتلوا الكثير منهم بما 
في ذلك القادة الشلانة.. د. لویز. ود. چورینصو د. تورونها وروي دیاز 
اچویار» ولم تمستطع سقن الاسطول التدخل لمسعوبة مناورتها نتيجة 
الحمولة الكبيرة (والتی صودرت من السفن التابعة لهذه الناطق) 
وتواجد البحارة على الساحل.. ولم يتمكن القائد الاعلى من النزول 
لانقاذهم وذلك لصعوبة البحر وهیچانه حول الجزيرة. 

ويدخول موسم الامطار «المانسون» لم يتمكن القائد البحري 
لرويتسو د. بريتى من الانتقام من الاهالي او الحصول على الهولنديين 
فغادر الميناء ألى ملقا ووصلها في 10 يوليى 1598 وبقى فيها الى يناير 
من العام التالي وتوجه بعدها الى جواء وقبل مغادرته حاول البحث عن 
(الانجليزيين) (الهولنديين) الذکورین ووصلته انباء انهما قد تسلقا 
سفينة راسية في ميناء کویدا على بعد ستة فراسخ من ملقا ولکته لم 
يتوجه لا عتقالهم رغم مطالبة قاش حامية ملقا والضباط المرافقين له 
بذلك. 

عندها ارسل نائب الملك يأمره بالتوجه الى جوا وبمجرد وصوله اليها 
اخبره سكرتير نائب الاك بانه عليه التوجه الى منزله للاقامة الجبرية 
حتی يتم التحقیق في بعض الخالفات التی ارتكبها. 

قرر نائپ الملك دعوة المجلس الحاکم للنظر في القضية واصدار الحکم 
فیها ولم يقسيل اعضاء الجلس بذلك ولاسباب خاصة قررو! احالتها الى 
الحاکم العادية مسثل اية قضية اخری ونتيجة لذلك حكمت المحكمة على 
القائد المذكور بغرامة مالية كبيرة وتعيينه قائدا الى حامية (سفاله). 
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یقول كوتو «ان تاثب الملك ارسل لورینسی دي برتو قائدا لحامية 
سقاله وذلك يعد اعادة الاعتيار له وتبرأته من التهم الموجهة اليه وبعد 
ثلاثة اعوام عين قائدا لحامیه موزامبیق حيث قاد قي 1609 حملة 
تأديبية ضد عدد کبیر من (الکفرة) وخسر فیها العركة وکانت خسائره 
البشرية كبيرة جدا مما ادى الى تجریده من أوسمته ورتبته العسكرية. 

يبدو ان (الکفرة) مسمى محلي للسکان وربما كانت هذه التسمية 
ماخوذة من العرب المقيمين هناك للسكان الاصليين. 

ورغم فشل اسطول لرويسنى برتى في تحقيق مطالب نائب الملك 
استطاع اسطول برتغالي اخر تحقيق ذلك دون ان تكون مستولیته القيام 
بهذا العمل. 

فقد كتب كوتو مرة أخرى «بیتما کان لرویتسو برتو في سوندا لم 
يكن اولسئك الذين في «ملسقا» يدركون قرب الاسطول الهولندي 
(الانجليزي) منهم وبینما كان الاسطول البرتغالي المتوجه الى الهند من 
ملقا يستعد للابحار (كان هذا الاسطول مكونا من سفينة ماجويل دي 
كونها والذي كان سينقل الضابط السئول عن حاميه ملقا لانتهاء فترة 
عمله والذي كان يدعي فرتسیسکو داسلفا دي منزيس وكان في تفس 
الوقت قائدا لهذه السفن وهي في طريقها الى جوا وكانت هناك سفينة 
اخری من الصين وقبطانها فيرناى دي الميدا وعدة سفن آخری» 

قبل مغادرة هذا الاسطول ملقا توجه القبطان جو جومس فايى (قبل 
الاسطول بيوم واحد) الى الهند. وفي اليوم التاسع وعلى بعد ثلاثين 
فرسخا من ملقا وقرب جزيرة بولو بار سیلار شاهد أثنتين من السفن 
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الهولندية (انجلیزیة) فعاود ادراجه متوجها الى ملقامرة اخرى 
ومرسلا ژبلم) قي المقدمة لینذر الاسطول التواجد قیها باقتراب اسطول 
العدو ویخبر فرانسیسکو داسپلقادي متزيس عن هذا الاسطول, 
بوصول هذه النبا ق ام القائد الذکور بجمع كل الضياط التواجدین 
لاستشارتهم وقرروا عدم التوجه الى آلهند بل الصمود ومحاربة سفن 
العدو. 

عادت السفن البرتخالية الى ملقا وکاتت قي مقدمتها سفينة 
(جو‌جومس فایو). 

وما ان شاهدت سفن العدى السفن الب رتقالية حتی رفعت الاعلام 
اللونة والبیضاء بدعوى انها سفن تجارية قادمة الى الیناء ورست هذه 
السفن قرب سفينة جوجومس قایو وماهي ساعات الا وقد اشتعلت 
حرب الدفسعية بين الا سطول البرتغالي والسفن الاخری وفقد فیها 
اسطول العدى العتاد واصیبت سفنه باصایات بليفة. ومن الجانپ 
البرتغالي قتلت ابنة فرنسیسکو داسیلفا دي منزيس وخادمتها بقذيفة 
مدفع ومع انقسجار مخزن البارود لقائد الاسطول المعادي اضطر قائده 
الى الانسحاب من میدان المعصسركة فارسل الاسطول البرتغالي رسله الى 
ملقا لاخبار حامیتها بالاحداث ونتاتجها وتوجه بعد ذلك الی كوشين.. 

ارسل قاد حامية ملقا سفته للبحث عن اسطول العدو وتم رصده في 
ميناء كويدا وقد اصيبت سفنه وقتل الکشیر من بحارته وجرح عدد کبیر 
من الباقين وغادر بحارة الاسطول الانجليسزي میناء کویده (اوکده) في 
سفينة القائد متوجهین الى السنغال. 
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الهد‌نندیون في الشرق : 

في عام 1598 توجه اول اسطول هولندي الى الشرق وکانت سفینتا 
القيادة (الاسد والليؤة) تحت قيادة المرعب كورتيلوس دي هوثمان 
Hout man‏ عل isاorne‏ والريان الرئيسي رجل انجليزي يدعى 
جون ديقس 100735 01۸[ والذي يعتسر الوحيد الذي كتب عن هذه 
الرحلة والتى هلك فيها القائد الاعلى والكثير من بحارته. 

ابتدآت هذه السفن الابحار في غتلشنج Flushing‏ قي 15 مارس 
8 ووصلت في 21 يونيى 1599 الى میناء اشن وهو يعتبر الميناء 
الركيسي لتدجارة الفلفل الاسود في ارخبيل اللایو وكانت هذه السفن 
اول سفن اوروبية بعد البرتغاليين تصل الى هذا الميناء وفي اول محاولة 
لكسر الاحتكار اليرتقالي ولكن ولسوء الحظ انتهت بكارثة عظيمة. 

ولقد كانت نصائح الملك الدائمة في إسبانيا والبرتفال أن يقوم رعاياه 
بمعاملة ملك اشن معاملة جيده وهذا سا انعكس على الهولندیین عند 
وصولهم الى هذا الميناء ويذكر كوتى تفاصيل الاحداث كما يلي: قبل أن 
یغادر د. لويس دیجاما الى هرمن جاء اليه سفراء من اشن وقام 
باستقبالهم احسن استقيال ويحضور كل الضباط والشخصيات الكبيرة 
المتواجدة في جوا انذاك وقد اجزل لهم قي العطاء واستضافهم ورعاهم 
الى حين موعد مقادرتهم الى آشن, لا اعلم الغرض من زيارتهم ولم يتم 
تسجيل الزيارة في سجل الدولة «كوقى يعتير مؤرخ للهند من تلك الفترة 
الزمنية وله حق الاطلاع على السجل» على كل حال تقد عادوا راضین عن 
ذيارتهم. وفي (8 مايو 1599) غادروا الى طرف ملكهم حاملين له 
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تاريخ الخلبید والبحم الأحمر 


الهدايا في سفينة كبيرة بقيادة لوین ماسیدو بوتى 320200 عنم 
Boto‏ . 

في 8 اكتوير 1600 يصل الى جوا نائب اللك الجدید ايرس دي 
سلدانا قطحعللمه 3 43:65 وتوافق ذلك مع مفادرة الاساطيل لجوا 
(هذه الاساطيل غادرت بامر من ناثب الملك السایق دیجاما). 

وصلت سقينة السفراء (سفراء ملك اشن) الى قلعسة ملقا حيث قزلوا 
متها وتم استقیالهم احسن است قبال رغبة من قائدها في الامن والسلام 
لهذه الحامية وخاصة اذا ما علمنا ان الملك اشن قد هاجم هذه القلعة عدة 
مرات ومنع عنها سفن الصين والیابان. قام قائد حاميه ملقا قرنو دي 
البوكيرك روانش عل 5628220 بارسالهم الى يلادهم بصحبة 
الفونسو فينسيتت ۷1004۶ - ۸۴60۲50 حيث كان معروفا لدی اللك 
ويرافقه الأب امارو من رهبان القديس اغسطين لعلمه باللغة وقيامه 
بالترجمة. 

عند وصول سقينة ملقا الی هناك شاهدت سفينتين هولتديتين في 
ميناء اشن وكانت هذه السفن هي نفس السفن التى اشتبكت مع سفن د. 
جورينمى کوتینهو في جزيرة سمانتا هيلاناً. 

دخلت سفينتنا الميناء ونزل سفراء الملك منها ومعهم سفیرنا وكثير من 
المرافقين وكان في اتتظارهم عدد كبير من الستقبلین ارسلهم الملك لذلك 
وتمت بعد ذلك مقابلة الملك واکرم وفادتهم وفرح بالهدايا الرسلة من 
تاكب املك في جوا اتتهز الفونسو فینسینت خلوته مع الملك والترجمان 
وطلب منه دعوة البحارة وضباطهم المتواجدين في السفن الهولندية الى 
وليمه والتخلص منهم جميعا وقتلهم حيث آنهم قراصنة. 
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ویذکر جون دیفس ان الملك اخبر (دي هوتمان) القائد الهسولندي بما 
طلب مته البرتغالي وایدی رغبته في التعاون معه واهداه کیسا من 
الذهپ. وطلب منه مساعدته ضد اسطول ملك جوهر (مملكة في الطرف 
الجتوبي من ملقا) والذي كان قي حالة حرب معه. 

استعد أسطول ملك أشن لمهاجمة اسطول ملك جوهر والتحق 
الاسطول الهولندي به مقايل شحنة كاملة من الفلفل الاسود. ومن 
مختلف الصادر توجد ثلاث روايات تذکر مصير الاسطول الهولندي 
الذکور. 

الاولی: منها تؤكد أن الك (أشن) وجه دعوة للقائد المولندي 
وقیادته الى وليمة حسب طلب القائد البرتغالي الفوتسو - فيتسينت 
وقتلهم چمیعا. 

اما الرواية الشانية تؤكد موت الطاقم الهولندي بالسم الذي دس لهم 
في النبية على ظهر السفينة. 

اماالشالثة وكتيت بواسطة جون ديفيس فهو يؤكد الرواية الشانية 
ولكنه يذكر أن العدد الياقي من الهولنديين كان صغيرا لذا قاموا باغراق 
احدى السفينتين وابحروا بالثانية. 

في اول مایو 1598 ابحرت شماني سفن تحت قيادة جاكوب كورنيلز 
قانيك ۷2006601 Cornelisz‏ 12005 ووییراند قان واريچك -/23/) 
(اهزز۷2 van‏ 0200 وغادرت هذه السفن الشمانية مسیتاء تیکسل 
1 متجهة السی الشرق وصلت ثلاثة مسنها في نوفسير الى بنتام 
والخمس الباقية بعد شهر من ذلك التاريخ في 11 يناير 1599 قادرت 
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اریع سفن منها تحت قيادة فاتيك الى سومطره وبعد توقف في سانتا 
هیلانا وصلت الى تیکسل مرة اخری في 19 يوليو 1599. 

اما السفن الاربع الباقية غادرت بتتام في 8 ینایر 1599 وتحت قيادة 
فان واریجك وجاکوپ فان هیمسکرك Jacob van Heemskerk‏ 
ووصلت امپوینا قي 8 مارس (يعد ان تعرضت في الطریق الى الاعتداء 
من قیل اهالي جزيرة أرسيابايا وفقدت عددا من الرجال غرقا 
واسترجعت بعض السجناء مقابل دفع مبالغ مالیة). 

في 11 مارس غادرت ائنتان من السفن الاريع تحت قيادة فان 
هیم سکرك ووصلت الى باندا وفي 5 یوئیو عادت الى بانتام ومنها الى 
سانتا هیلانا في اول ینایر 1600 غادرت هذه السفن سانتا هيلاتا 
ووصلت الى تیکسل مرة اخری في 19 بولیو 1600م. 

اما السقن الباقية وتحت قيادة فان واريجك فقد وصلت في سبتمير 
0 الى تیکسل وقد نشرت الصحيفة اليومية خر الرحلة التی قامت 
بها السفن الثماتية الى الشرق. 

ويبدو ان معركة بحرية كبيرة قد وقعت قرب جزيرة سانتا هيلانا 
وقع فيها العدد الكبير من القتلى الهولنديين والبرتغاليين وتذكر الصادر 
البرتغالية بانه ما ان غادرت السفن الهولتدية هذه الجزيرة حستى ابتدا 
البحارة البرتغاليون يعملية اصلاح السفن ويعد خمسة ايام من مغادرة 
اسطول هولتدا (30 ابريل وصلت السفينة (نوسا سنیورا دابان) وفي 8 
مایو السفينة کونسیساو وفي 16 مایو وصلت سفينة القيادة من جوا 
وأخبرهم دییسجو دیسوزا عن المعركة مع الهسولندیین وساعدوه في 
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اصلاح السفن وفي يوم وصول سفينة القيادة وصلت سفينتان من 
اسطول هولندا ولكن بعد رؤية سفن البرتغال ابتعدتا عن الميناء الرئيسي 
الى جزء آخر من الجزيرة ولم تكن الرياح مناسبة لمهاجمتهما وقد اهمل 
وصولهم دي جورینمو كوتينى في البداية ولكنه آبدی استعداده للهجوم 
اذا ما کانت الظروف مناسبة: ارسل قبطان السفن الهولندية رسله 
للقابلة قائد السفن البرتغالية وطلب الساعدة في الحصول على الاء 
قرفض القائد الي رتغالي ذلك مدعيا انهم اذا کانوا فعلا اصدقاء فعلیهم 
الاقتراب بسفنهم منه ( وکان یقصد تدمیرهم). 

في 21 مایو وصلت السقينة التی پقودها د. فاسکو داچاما ۷2500 .10 
هسدع عل واطلق مدافعه على السفن الهولندية فاضطرت الى مغادرة 
الجزيرة (سانتا هیلانا) وابحرت الى سواحل غينيا ویذکر البحار الرافق 
للسفن الهولندية انهم لم یبحروا الى سواحل غينيا بل واصلوا رحلتهم 
الى هواندا وقد اصابهم العطش الشدید اما عن الاسطول البرتغالي فقد 
فشل في البحث عن السفن الهولندية فتوجه الى جوا بقيادة (دي 
جوریتمو کوتینو). 

الى جانب السفن الهولندية المتجهة الى الشرق (حول رأس الرجاء 
الصالح). ارسلت هولتدا اسطولین في اتجاه الجنوب غربي وکان 
الاسطول الاول یتکون من خمس سفن تحت قيادة جاکس ماهیو 
وسیمون دي كوردس.. وکان القائد البحري ويليام ارام في احدی هذه 
السفن» واستطاعت هذه السقن الوصول الى سواتىء الیابان بعد 
ابحارها من روتردام في 27 يونيو 1598 وقد انتهت سفن هذا 
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الاسطول الى کارتة عظيمة وذکرت تفاصیلها في عدة مصادر ولکننا 
سوف نعتمد على مصدر کوتو لدقته. 

في عام 1600 وصلت الى جزيرة الیابان سفينة هولندية وتوجهت 
الى ميناء شاتینای هاا في مملكة بانجو وحيث ان الریاح غير مناسبة 
في هذه الفترة من السنة فانها وفي اعتقاد التجار هناك لم تأت من 
الصين او الفلبين ولكن من (اسباتيا الجديدة) وتعتقد انها كانت متجهة 
الى مكان آضر وقد دفعتها العواصف الى الیابان. فارسل التجار 
البرتغاليون القیمون في الميناء الى ملك شاتيفا يطلبون منه الاستعداد 
للمساعدة اذا ما تطلب الامر ذلك في نفس الوقت توجهوا الى السفينة 
في عرض اليحر وما ان وجدوا بانها هولندية حتى عادوا مرة اخری إلى 
الميناء وما ان بلغت انباء هذه السفينة البرتغاليين المقيمين في تجازاكي 
حتى ارسلوا الى تيرازافا 11۲۵24۷8 (حاکم هذا الاقليم) يخيروته أن 
بحاره هذه السفينة (من اللوثريون اعداء البرتغال واعداء للمسيحية كلها 
فاتجه حاكم الاقليم الى بنجو وطلب من السفينة الهولندية دخول الميناء 
وانزل حمولتها ودون كل مابها في دفاتر رسمية تذکر لتا هذه الدفاتر 
مايلي: اثنا عشر صندوقا من الاقمشة الصوفية صناديق كريات الزجاج 
مرايات ونظارات. خمسمئة بتدقيةء وخمسة الاق من الكريات الحديدية 
ثلاثة ماشة من الطلقات» وبراميل البارود, ثلاثة صناديق تحتوي على 
معاطف خاصة: مسامير حديدية, مطارق. واشياء اخری مختلفة وییدو 
من ذلك انهم قد جاءوا فاتحين ويريدون الاستقرار واخبروا الحاكم 
بانهم جاءوا للبحث عن السقن الهولندية والتى غادرت هولتدا في 
9 متجهة الى سوندا ومالوكو ولا يعلمون اي شيء عنها الان. 
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ويواصل كوتى روايته ويذكر ما حدث لهذه السفن كما يلي في عام 
«1598 خرجت خمسة عشرة سفينة من هولندا (روتردام متجهة الى 
الشرق وکانت تبحر في تشكيلة واحدة حتى وصلت الى ميناء غينيا 
وانقسمت هناك الى ثلاثة مجموعات, عبرت احداها رأس الرجاء الصالح 
واتجهت الى سوندا ومن هناك اتجهت اثنتان الى ميناء اشن ولا نعلم ما 
حدث لباقي الاسطول اما السفينة الثالثة والتى كانت تحت قيادة 
بلشازار داکوردا 0020 6 18321328 «في الحقيقة یخطیء كوتو هنا 
والاسم الصحیح للقائد جاكس مایهو والذي يعد وفاته اصیح سيمون 
داكورد! قائدا للسفينة» هذه السفينة اتجهت الى انغولا ومنها الى مضيق 
مالجاس ويعدها الى احد الجزر حيث قتل عدة رجال منهم بحثا عن الماء 
- ومن هناك اتجهت الى قلعة شيلى في بیرو - فقام وا باقتحام القلعة 
وقتل ساكنيها فقام الاسبان بالهجوم عليهم من الداخل وقتلواً خمسة 
عشرة منهم وفر الخمسة الباقون الى سفينتهم. 

في عام 1598 اتجه ثاني اسطول هولندي الى الشرق الاقصی وكان 
هذا الاسطول يتكون من اربع سفن هذه المرة تست قيادة اولیفرفان 
نورت N00۲٤‏ ۷92 0119162 وایحر هذا الاسطول قي 18 سبستمبر من 
ذلك العام وقد صادف الرحالة تخسیرا (وهو في طريقه من مانیلا الى 
اكابولكى قي 24 نوفمير 1600م) سفينتين من هذا الاسطول نجا منهما 
بأعجوبة. 

والتستبكت هذه السقن في معارك ضارية قرب الفلبين مع السفن 
الاسبانية في 84 نوف میر و 14 ديسمبر وفقد كل طرف سفينة وأحدة 
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بعدها اتجه قان نورت من هتاك الی بورنیو حيث وصل الیها في 26 
دیسمبر وبقی بها حتی 4 يناير 1601 ومنها الى جاوة وسانتا هیلانا 
واخيرا الى روتردام في 26 اغسطس 1601 وکان بهذا اول هولندي 
يبحر حول العالم. 

وبينما كان الهولندیون یضاعفون من اساطیلهم الى الشرق منذ عام 
8 لم يتمكن اليرتغأليون من إرسال اية سفينة خوفا من الاسطول 
الانجليزي الذي ينتظرها ليدمرها ولكن كان حظ البرتغال افضل من ذلك 
قي عام 1599 حيث يذكر کوتو: «وصلت اتباء الى البرتغال بان هولتد! 
تهییء عشر سفن للابحار الى الهند.. قي هذا العام قامت حكومة 
البرتغال ممثلة في مجلس التجار يالعزم على ارمسال اسطول برتغالي 
جيد الی هناك بقيادة د. جورنیمو - کوتیتو. 

في بداية فبراير 1599 ابتدات رحلة الاسطول البرتغالي بأربع سفن 
وتآضرت ثلاث الحريات ‏ وقي السفينة اس. روك 2801108 .5 أيحر 
القبطان ديجو دیسوزا وقي أس ‏ سسیمای 517020 .5 القبطان 
الجاليسيان وسپاستیو داكوستا في السفينة 000061000 کونسیسای 
وفي السفينة باز 222 جوبايز فیریراء وسعهم جو رودريجوس دي 
تورس وکان مرسلا من ملك البرتغال لكي يستلم مكان الفيدور. دا 
فازندا. في جوا (امین الخزائن). 

في شهر مارس 1599 لحقت بهم السفن الثلاث (الاخریات) وكانت 
الاولی کاستیلو وقائدها سيماو دي مندوكا وجو. سوارز. في السقيتة 
س. مارتينى وجاسبر تفريدى في السفينة س. مائیوس والذي طلب مته 
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قيادة قلعة مسقط - وكان على هذه السفن البقاء في الهند بعد الالتحاق 
بالاخريات في موزمبيق. وصلت السفن چمیعها الى جوا ماعدا واحدة 
(کاستیلو) التی ققدت في آلطریق قرب موزمبیق واستطاع ربانها 
سیماو دي مندوکا الوصول الى الشاطیء مع مجموعة من بحارتها 
ولکنهم لقوا حتقهم چمیعا يعد ذلك. ومع هذا الاسطول وصلست اخبار 
وقاة دي قاسکو اين الحاکم العام لجوا وناثب الملك وایضا اخبار وقاة 
الملك فیلیب (18 سيتمبر 1598). ویعود كوتو الى الاسطول الهولندي 
هاکلا: 

وثلاث من هذه السفن تحت قيادة ستیفن قان هاجن وقد غادر هولندا 
في 86 ابریل 1599 وبقى عدة أشهر في موريشوس وابحر بعدها الى 
پنتام في 18 مارس 1600 ومنها الى آمبویتای يائدا حيث لاقت السفن 
الصعوبات من اهالي هذه المناطق ومقاومة من السفن البرتقالية وعادوا 
الى بنتام. وهناك التقوا بست سفن هولندية وغادروا معا الى سانتا 
هيلانا ومتها الى هولندا فى يوليى 1601». 

في 81 ديسمبر 1599 توجهت اربع سفن هولندية الى الشرق تحت 
قيادة بيتر بوث وفي 86 ابريل 1600 غسادرت سفینتان اخريان تحت 
قيادة فان كاردن الى مدغشقر والمالديف ووصلت الى بنتام في 6 
اغسطس ولحقت بهما السقيتتان الأخريان بعد ذلك. 

قم ارسال هاتين السقينتين بواسطة القيطان بوث ألى بريامان ولكنهما 
توجهتا الى سومطره ومنها الى آشين في 81 نوفمير حيث اخيرهم 
بعض الهولنديين المع تقلين هناك عن سوء المعاملة التى يلقونها من ملك 
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اشين فغادرها فان کاردن الى بتتام ووصل الیها قي 19 مارس 1601 

في 9 مارس وصلت ثلاث سفن هولندية الى بنتام توجهت واحدة 
منها الى مولکاس (ملجاس) وغادرت الاثنتان الباقيتان مع فان کاردن 
الى هولتدا عن طريق ساتتا هيلانا.. 

ويبدو ان الاساطیل الهولندية والتى توالى وصولها الی ارخبیل 
الملايى كانت مثيرة للقلق والمخاوف في جوا. ولكن ان ما يثير التعجب ان 
غرفة تجارة جوا لم تذكر في رسائلها الى ملك البرتغال اي شيء عن 
هذه الخاوف ورغم ارسالها في نفس الوقت الدعم الصربي الى ملقا 
وقلاع اسبینو وملاكدى ورغم تأکید كوتو في مراسلاته عن نية 
البرتغاليين منع الهولنديين من القيام باية اعمال تجارية في الهند أو 
ارخبیل الملايى یبقی الصمت ملازما مراسلات ناكب الملك الى لشبونه. 

وقد ازدادت السلطات البرتغالية في جوا توترا عتدما اسست شركة 
الهتد الشرقية الانجليزية في عام 1600, واتحدت الشركات التجارية 
الهولندية في شركة واحدة اطلق عليها شركة الهند الشرقية المتحدة في 
عام 1608. هنا وقي هذه الظروف ققد البرتفاليون هدوءهم وأرسلوا 
الاستفاثة الآتية (في عام 1603) الى ملك البرتغال: 

«مع ان امور الجنوب تحتاج شرحا اوفر الا اننا سوف نختصر ‏ ان 
الجنوب مليء باله ولنديين الآن وقي هذا العام استولوا على سفينة 
متجهة من سامتوم الى ملقا وكانت محملة ببضائع تصل قيمتها ثلاث 
متة الف كرو زادوس (عملة برتضاليسة) ومبالغ من المال تبلغ ثلاثة أو 
اربعة آلاف مرسلة الى البنفال وقد صادروا اغنى واعظم سفينة غادرت 
الى الصين في التاريخ وكانت محملة بكل شيء من الهند وانتظروها 
قرب مضيق ملقا وفي نفس الوقت صادروا سفينة صينية. أن قلعة ملقا 
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لم تزود ولا نستطیع تزویدها وقد اصیبت مدينة ملقا پالجاعة باسیاب 
منع الهولتديين لسفن التموین من التوجه الیها. 

ان هذه الامور تحتاج قراراً سریعاً وهو لدیکم یاصاحب الجلالة» لقد 
أرسل لذا ملك أشن سفراءه یطلبون بناء قلعة في ارضه ولکتنا لم نوافق, 
فقام بالاتصال بالانجلیز من اجل ذلك لذا ترجو من جلالتکم ان 
ترسلوا لنا اسطولاً قوياً ویتم توجیهه الى ملقا ولیس للهند خوفا من 
عدم وصوله الى الجذوب حيث سوف تنتهي الهند فيما لو فقدنا 
الچنوب». 

كانت هذه الحالة ساتدة في الشرق الاقصی عندما غادر بیدرو 
تیخسیر! الهند في بداية 1604 عائدا الى بلاده - (للمرة الثانية) 


مخطوط بیدرو تیخسیرا 

اننا تعلم الان من قراء‌تنا السابقة لهذا الفصل ان پیدرو تي خسير؛ 
قضی زمناً طويلاً في هرمز یتعلم فيه اللغة الفاررسية ویترجم شاهنامة 
توران شاه (ملوك هومز) ویلخص تاريخ فارس (مخطوط میرخواند). 

وعتدما عاد رحالتنا الى اليرتغال في 1601 احضر معه التراجم 
المذكورة ولكن وبسبب عودته السريعة مرة اخرى الی الهند لامور مالية 
تخصه لم يدرك العالم وجود هذه الاعمال الا بعد عدة سنوات حين 
استقر قي النهاية في مدينة انتورب الاسبانية آنذاك 1609-1605 
ونشر ما كتبه عن ملحمة ملوك هرمز(1). 


كذ سے 
(1) كانت هذه ا للحمة قي نسخة واحدة سخطوطة ققدت اثتاء الهجوم الانجليزي على قلعة 
هرمز 1628 


ی سمس دس سس دوس ت 
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وتاریخ ملوك قارس الى فترة دخول العرب الیهاء وذلك يعد حصوله 
على تصريح خاص بذلك. واستجاية لیعض الاصدقاء قام بنشر تاريخ 
ملوك فارس باللغة الاسباتية بدل البرتغالية. مضیفا اليه كتايا آخر 
وبنفس اللغة عن رحلاته واسفاره حتی ابریل عام 1609 

في عام 1610 خرج کتاب تيخسيرا الى الناس عامة (لاول مرة) 
بمقدمة جميلة يذكر فیها اسفاره ومحتویات الکتاب وقد لاقی هذا البحث 
استحسان القراء واستخدمه الکتاب کمرجع لهم عندما کتبوا عن الشرق 
وخاصة فارس وبعد وفاته بفترة قصيرة خرج کتابه مرة اخری بلقة 
ثانية (الفرنسیة). وفي النهاية جاءت الترجمة الانجلي زية بواسطة 
الکابتن جون ستیفنن ٩56۷665‏ 0۲[ 

كانت ترجمة ستیفنز مجزأة غطی الجزء الاول متها الفترة (1600- 
1م) و (1605-1602م) من اسفار تیبخسیرا ونشرت هذه 
الترجمة قي ساسلة مقالات شسهرية في مجلة (الجموعات الچديدة 
للرحلات والاسفار) New collection of voyages and travels‏ 
والطبوعة في لندن في بداية ديسمبر 1708 والتی استمرت حتى عام 
0 

هذه الجموعة من القالات اعیدت طباعتها مرة اخری في 1711 وکانت 
تحمل عناوین مثل رحلة بيتر تیسخسیر! من الهسند الى ایطالیا عن طریق 
ألبر. اما باقي الترجمة (ترجمة ستیفنن) فقد عادت للظهور قي سنوات 
تالية في كتاب تزین غلافة مناظر ترمز إلى تاريخ فارس ‏ ویحمل 
عتواناً طويلاً ‏ تاريخ فارس الحاوي على سيرة وانجازات ملوكها منذ 


68 


تاريخ الخلیج والبدر ال حمر 


نشاة الملكية حتی يومنا هذا مع شرح مفصل المناطق الفارسية ووصف 
للهند والصین وبلاد الشتار وکرمان وجزيرة العرب ونیشابور وجزر 
سیلان والتیمور والدن الکبری مثل شیران. سمرقند. بخارا وعادات 
وطبائع الفرس من عبدة الضار» والاشجار والحیواتات والتتوجات 
التجارية في فارس. ووصف لطرق الدفن الغريبة وحرق الوتی 
ومشروبات الدول المختلفةء والصید البري والبحريء والفیزیاء واشهر 
الاطباء في الشرق ومنجزات تیمورلنك وملخص ملوك هرمزء وتاریخ 
فارس المكتوب بالعريية بواسطة المؤرخ القارسي الشهير (میسر‌خوند) 
وتاریخ هرمز الذي کتبه توران شاه ملك جزيرة هرمز ومترجم الى 
الاسبانية يواسطة «انطونیو تيخسيرا الذي قضی عدة سنوات في 
فارس والهند وقد ترجمت هذه الاعمال الى الاتجليزية الآن بواسطة 
الكابتن جون ستیفتز في لندن» والذي يحاول اضافة تاريخ فارس حتی 
بداية القرن الثامن عشر - اما تيخسير! فانه يعطى شرحاً موجزا 
لقاطعات قارس وشجرة اتساب ملوك القرس مع شرح مطول عن تاريخ 


هرمن. 
اما في كتابه الشاني فان ستیفنن استطاع اختصار القصول في كتاب 
تيخسيرا (تاريخ فارس) من تسعة وخمسين فصلا الى ثمانية واربعین 


فقطء ولذا نجد ان اعادة فهرسة كتاب تيخسيرا اصبحت كالتالي: 

1- ترجمة مختصرة لخطوط ميرخوند (تاريخ فارس). ورغم احتواء 
هذه التدرجمة على عدة اخطاء الا انه يعود الفضل الى تيخسيرا في 
تعریف العالم الاوروبي بهذا الفرع من المعرفة. 
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© وترجمة مختصرة اخری للشاهنامة (الققودة) والتی کتبها 
توران شاه ونقلها تیخضسیرا وله يعود الفضل مرة اخری حيث انها 
الوحيدة الوجودة الآن ولقد اعترف بقضله الباحث السیر هذري يول 57 
henry ule‏ واکد اهميتها. 

8- ملخص لاس قاره 1600 1601م و 1604 1605م والتی 
نستشف منها انه كان ذا عیون قوية ودقيقا في الراقبة والتسجیل 
والنقل. 

4 - مجصوعة من العلومات ادخلها تیسخسیرا في کتابه ملوك قارس 
رغم عدم ترابطها مع موضوع الكتاب واحتوائها على معلومات عن 
طبيعة آسيا وافريقيا والاصول السكائية فيهما والتاريخ الطبیعی 
والدوائي وملاحظات شخصية اخرى سواء شاهدها او نقلها عن رواة 
آخرين ولكنها جميعها ذات فائدة للدارسين. 

لقد كانت وقاة السير دیلیو اف سینکلیر 51۳012۴ .۷۷۰۳ سبيا في 
عدم اکتمال الترجمة الاخری لکتاب تيخسير! ولکن تستطیع أن ننقل 
رأيه من الاوراق التى ترکها لنا حیث یقول في يناير 1899. 

«انني انظر الى تيخسيرا على أنه كان شاهد! مستازا ومراقبا ثاقب 
النظر ولکن لا استطیع ان اجزم حالیا على الاقل وأؤكد حقيقة کل ما کتبه 
(رغم ثقته الشخصية الكاملة).. ولكن ورغم ذلك لقد ترجمت اسفاره 
دون حذف اي شيء منها. لقد قمت بتررچجمة الشاهنامة الخاصة بتوران 
شاه لاتها النسخة الوحيدة الان. اما بالنسبة (لملوك الفرس) فان قيمته 
الادبية اصبحت الآن اقل من الترجمة الموجودة لکتساپ (روضة 
الصفا)».. 
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يعود السیر سینکلیبر لیکتب في 88 يتاير 1899 قائلا «انتي اعتبر 
تیخسی را من الرحالة الاوائل في العالم» وفي فبراير في تفس العام 
یضیف قائلا: «انه مسافر محظوظ لانه احتفظ پاجزاء بسيطة من 
الشاهنامة الفقودة في هرمن».. 

وقي مایو 1899 يؤكد «آن تیخسیرا كان حریصا ودقیقا كما هو 
متوقع الیوم من الرجال امثاله». 

ویقدم لنا السیر سینکلیر اعتذاره قاثلا: «انني اقدم کل اعتذاري 
للدارسين والباحثين اذا ما وجدوا ان الاسماء المترجمة غير مقبولة حيث 
انتي قمت بالترجمة من العربية والفارسية وحاولت ان اعطي الاسماء 
قدرا كبيرا من الاهتمام لتطابق الواقع والمسميات الاصلية». 
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مقدمة جون ستیفنز 
لكتاب بيدرو تیخسیر؛ (منوك فارس وصلوك هرمن 
المترجمة مع مقدمة كاملة لكل الاعمال 

تعتبر قارس الآن ولعدة قرون مضت من اعظم الامیرآطوریات 
الشرقية. ومع ذلك قان العلومات المتواجدة عنها (وباللغة الانجليزية) 
تكاد تكون مجزأة ومصحدودة - فسهناك عدة مقالات عن هذا الجزء من 
العالم كتبت بواسطة الرحالة وتناولت حياة الناس وطبيعة البلاد وآخر 
ملوك الفرسء هذا الى جاتب معلومات محدودة في التاريخ التسركي 
وكتب اخرى تذكر دخول التتار الى فارس. 

أرجو ان پسمح لي القارىء لعدم وجود الفصل الاول او الثاني 
والخاص برحلة تیخسیر من آلهند الى ایطالیا لذا سوق اترجم (الفصل 
الثالث) «کیف سافرت من هرمن ووصلت الى اعالي الخليج وعبرت 
دجلة والفرات الى مدينة البصرة». 

قمنا بالاستعداد مرة اخرى والتزود في هرمز وابتدانا سفرتا في 17 
يوتيى آملين برحلة موفقة هذه المرة ولقد اكدوا لتا ان الرياح الجذوب 
غربية اقل سرعة ومتقطعة الآن.. وبالفعل وجدنا الفرق ولكن ليس 
بالصورة المؤملة. 

هذه المرة توج هنا في مسار بحري مقابل لجزيرة قشم ويمحاذاة 
نفس الساحل مثل الرة السابقة وتجاوزنا الیاه الضحلة (لخان)(1) 
وبعدها الى قلعة (ريشل)(2) في المنطقة المشهورة بالخيز والفواكه 


(1) الخان (يندر بيد الخان وافيساه الضحلة القصود بها هنا مياد رأس الطاف والتی نهايتها 
راس الخان. 
(8) قلعة ريشل: ا مقصود بها ابو شهر وهو الخليج الترايي. 
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والخضار وتتبع هذه القلعة اللك ای الشاه الفارسي وهي محصنة ويقيم 
فیها الحساکر, ومن هناك توجهنا شسمالا إلى (ريخ سيف الدین) (1) 
والقصود به رمال سیف الدین وتسکن هذه الناطق الجماعات العربية 
والوالية لشاه الفرس ولکنهم یتعاملون مع آلیرتغالیین ویحملون معهم 
اوراقهم الخاصة او جوازات سفرهم (اي اوراق وجوازات البرتغاليين) 
والا تعرضوا للهلاك بواسطة السفن البرتفالية.. لقد كانت العلاقة بين 
رجال (یندر ريخ) والبرتغاليين سيئة چدا وذلك بسیب حوادت سايقة 
لذا وجدنا ان السکان قد هربو! عندما شاهدوا الغلایین - السفن الكبيرة - 
المرافقة لنا. 

وتقع جزيرة خرج في موقع مقابل لبندر ريخ وعلی بعد ثلاثة فراسخ 
(تسعة امیال) من الشاطیء وتعتبر ملجاً جيداً ضد الریاح الشمال غربية 
- وتقطی مساحة كبيرة متها الجسبال الصخرية مع تواقر الیاه وتکثر 
فیها اشجار النخیل ومزارع البصل والاغنام واماعز وتصدر منتوجاتها 
الى البصرة. 

ويعتبر اهالي جزيرة خرج من الاعراب من الموالين لشاه فارس. 

لقد توقفنا في هذه الجزيرة في يوم 85 يوليو ولدة اريعة ایام وذلك 
بسبب الرياح القوية. 

وعلى الساحل القایل تقع المناطق المرتفعة من الاراضي الفارسية 
والتى تاتی عتد هذه النقطة الى محاذاة الساحل وتعود لتسختفي مرة 
اخرى الى الداخل كلما بعدنا عن هذه الجزيرة الى ان نصل الى مناطق 
اخری ونكاد لا تراها مرة اخری. 


(1) ريخ سيف الدين: هو بندر ريخ أو ریق. 
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وعند عبورنا بندر ريخ او ريخ سیف آلدین ورشتل شاهدنا مصبات 
الانهار فیها(1). 

اتجهنا غربا بعد ذلك وفقدنا اليايسة لیس لبعدها ولکن يسيب 
انخقاض مستواها عن البحر.. ومن هنا كان قبطان سفينتنا من اهالي 
جزيرة خرج ورغم انه قبطان معروف ومشهور بمعرفته للمسارات 
الضيقة الا انه كاد ان يجنح بسفینتنا الى اليابسة في منطقة تسمى 
(الخراب) (8). ويقسال انها كانت مدينة قديمة قد غطاها البحر وكان 
عرض المنطقة المذكورة اربعة فراسخ ولكن عپورها يحتاج حيطة كبيرة 
مع وجود سفينة في المقدمة للتاكد من البحر. 

في اول أقسطس وصلتا الى شط العرب ویسمی العرب النهر المشهور 
بالشط والنهر الاصغر خور أو ود (لذا تجد قي الاسبانية ود الكبير 


ووديانا وهي تعني نفس الشيء). 
هذا الشط ناتج عن التقاء دجلة والفرات في منطقة القرنة ومنها وعلى 
بعد ثلاثة ایام تقع مدينة البصرة. 


وقي القرنة وجدنا قلعة تركية تتحكم القوات المقيمة بها بالمسارات 
الائية القريبة منها والتى تتوزع الى الشمال والجنوبء علما بان المناطق 
الشمالية تابعة لمبارك اين مطلب الزعيم العربي والمعادي للاتراك وتقع 
اراضيه في المناطق الفارسية ولكنه يطالب بها وبالبصرة ایضا. 


(1) نهر رشتل هو خور سلطاني اما بندر ريخ فهو خور أصقر من خور سلطاتي. 
(8) منطقة خضرية ولكنها غير موجودة الآن في خريطة السارات الائية في منطقة الخليج 
ويبدو انها كانت مدينة غمرتها آلیاه, 
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هذا الی جانب وجود مدن متميزة قي منطقته مثل الحويزة والدودق 
والجدم. هذه الدن تحیط بها مناطق زراعية واسعة ولکن لا يعتني احد 
بها خوفا من هجمات الاتراك. اما التاطق الجتوبية والواقعة في مناطق 
النقوذ العربية فهي تمتاز بتخیلها وبساتینها. 

ينحنى النهر عند مصبه حنية كبيرة ولکنه یعود الى مجراه الطبيعي 
قبل نهايته ویکاد يغطى مساحة میلین في العرض وستة ابواع في العمق 
مع اختلاف المنسوب المائي وسرعة تدفق المياه من موسم الى آخر. 

وتمتاز هذه الناطق سواء شمالية او جنوبية یک ثرة الطیور من الاوز 
والحباري والخنازیر اليرية وینتقل سکانها بين جزء وآخر على جلد 
الحيوانات المتقوخ. 

وعند وصولنا الى هنا جاء الكثير من السكان العرب على الجلود 
المنفوخة الى محاذاة سفینتنا بقصد بیع الدجاج والبيض والزبدة والتمر 
واشياء أخرى رخيصة جدا. 

ورغم قوة الرياح المعاكسة فقد استطعنا دخول النهر وبعد ثمانية او 
تسعة فراسخ وجدتا ان مسارنا الاثی قد انقسم الى اثنين متساويين 
ومتوازيين ینصدر احدهما جنوبا خلال جزيرة العرب الى ان يصل الى 
القطيف قرب البحرين (1). 

اما السار الاخر قهم أعمق واوسع من الآخر ومجرى الماء فيه اقوی 
وبعد مسير مسافة صغيرة قى هذا المجرى واجهتنا جزيرة صغيرة مليثة 
باشجار النخيل (2)- 


(1) بیدو أن هذه العلیمات غير صحيحة. 
(8) هذه الجزيرة تسمى الآن ا محلة 
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فى 6 اغسطس الشامنة صباحا وصلنا الى سراج حيث تستخدمها 
السفن فى اقراغ حمولتها. 

توقفتا فى سراج بقرب قلعة الاتراك فى ضاحية مباركة وللاتراك 
قلاع كشيرة على السارات الماكية لحماية جتودهم من هجمات الاعراب 
ولسد احتياجات ومصروقات الحامية وغيرها. 

توجد فى هذه القلعة ترسانة للاسلحة والمداقع وسجموعة من السقن 
الصغيرة والغير متقنة الصنع, واننى لا اعتقد آن هذه السقن والاسلحة 
وحسدت لتكون ضد البرتعالیین ولكن وجودها للسيطرة على الصرب 
الشائرين ضد الضرائب الباهظة.. ولقد تم اتزال سفينة جديدة اثتاء 
تواجدى فى البصرة واننى اعتقد ان صغر مجم هذه السفن ناتج عن 
عدم تواجد الاخشاب وغلاء ثمنها. 

ويعير سكان القلعة القناة الماتية على جسر خشبى محمول على ثماتي 
سفن صغيرة وفى المناطق الاخرى بواسطة سفن صغيرة استخدمت 
فيها قطع الاخشاب الصغيرة والمختلفة ورغم ذلك فهى لا تسرب ااء 
حيث اتها مدهونة بالقار. 

تمتاز مدينة البصرة بتمورها الجيدة والمتنوعة ومنها تصدر الى بغداد 
وموانی فارس وهرمز وتعتير غذاء ركيسيا فيها. 

وكذلك الخضار والقواكة والحبوب والارز واسعارها متخفضة حيث 
تنافس ال مس توردة من بندر ريخ والدورقء هذا الى جائب جمیم انواع 
المواشى والاسماك الثهرية التى لم استسغ طعمها. 

وتعتبر البصرة عاصمة التجارة ومحطة التجار القادمين من قارس 
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والبحرین والاحساء والهند عن طريق هرمز ويغداد وللأسف تكش فیها 
العقارب ورايت احدها بحجم سمك السرطان النهري. 

وهواء البصرة قير نقی وغیر صسحی ومناخها حار جدا وسکانها 
اغلبهم من الاتراك والعرب مع ان الغالبية من العرب السکان الاصلیین 
ويحيون الاطفال والنساء ویقال ان نساء‌هم غير محصتات. 

يتم الانتقال اليرى فى البصرة بواسطة الجمال والبقال والخیول 
والحمیر ویصدر بعضها الى هرمز ومنها إلى الاسواق الهندیة. 

ووجدت بعض متازل البصرة فى حالة سيثة وتنقصها بعض الجدران 
وقد تم بناژها یمجل وذلك لانه ومنذ عدة أيام وقع انقسجار کییس فى 
مخزن لسلیارود ویعتقد ان الف كيس من البارود احترقت وهزت بيوت 
الدينة بشدة حتی ان الناس ظنوا ان نهاية الصالم قد قریت, وتأثرت بهذا 
الانفجار مبانی المدينة والتی ريما قد مضی علیها مائتا عام. 

لقد استولی الاتراك على هذه الدينة منذ خمسین عام (1546) يعد ان 
حکمها طاغية عربي. 

ئيس هناك الكشير استطيع ذكره عن عادات الناس وملابسهم حيث 
اتهم عرب واتراك. ويتعامل الناس بكل انواع النقود فضة وذهب مع ان 
العملة المضروية محليا من القضة والنحاس. 

اما العملة الفضية وتسمى اللارية (نسبة الى مدينة لار في فارس 
والتى ضربت اول عمله بهذا الشكل فيها) فهی عمله مستطيلة متينه 
الطرقين وتساوی فى الوقت الحاضر عشرة بنسات. 

اما العملة الثانية فهى مستديرة وتسمى «شاهی» وتشابه عملة الريال 
ولكنها اقل اتقان من العملة الغفضية. 
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ليس فى البصرة مباني ذات اهمية ولكنها تحتوى على عدة حمامات 
اهلية نظيفة وفى حالة جيدة ومربحة ويستخدمها الرجال فى الصباح 
حستی منتصف التهار والنساء من الظهر حتى السفروب ويعاقب من 
یخالف هذه الواقیت. 

تخترق القناة الصناعية ارض البصرة وتروی متها آلبسساتین على 
الطرفین واخبرتی احد الحسرین أن هذه القناة كانت تصل الى ثلاثين 
فرسخا داخل البصرة ولکنها اقصر من ذلك الان. 

فى احد الايام دعیت الى مقابلة احد شیوخ البصرة وکان هذا الشيخ 
يملك کشیرا من الاراضی التی مررت بها بعد ذلكء وکان یدعی الشیخ 
محمد أبن رشید وکان رجلا يستحق مركزا اعلی من ما هو فیه. 

ولقد حدئتی هذا الشیخ بواسطة مترجم واخپرنی انه لم يشساهد 
افرنجیا من قبل (اسم یطلق على السی حیین الاوروبيين انذاك) وقد 
تعجب لظهری وسلایسی وتصرفاتی» وبعد وجبة من لحم الخراف 
(الغير مطیوخ جیدا) استآذنت فى الانصراف وفی طریق عودتى قام 
ركاب السفينة بالمسلاة بعد أن مررنا قرب میتی صغیر يشبه صومعة 
وآخبرت بانه مزار لعیسی بن مریم روح الله وآن الزارع المحيطة به وقف 
لصیانته ورعایته(1). 

غادرت السفينة قى مداركة وعدت الى الپابسة عن طریق قناة يجرى 
فیها ماء عذب واعتقد ان عمقها كان بأعين الى شلاثة وعلی جانبیها 
بساتین آلنخیل والخضار وبعد مسيرة فرسخ واحد وصلت الى 
البصرة. 


(1) يوجد فى البصسرة بعض ا لسيسحيين واليسهود والذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف تقريباً. 
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البصرة مدينة عربية على بعد ميلين جنوبی نقطة التقاء دجلة والقرات 
وتتصل بهما عن طريق قناة العشار. 

تقع هذه المديتة فى منطقة مستوية من الارض وتحتوى على عشرة 
آلاف مسكن بما فى ذلك المساكن السواقعة داخل اسوارها ومساکنها 
كبيرة ولكن يتقصها الجمال المعماري ومبنية بالطوب المحروق الذى لا 
یبقی اكثر من ثلاث سنوات فى الغالب. 

اما بيوت السكان الفقراء فهى مبنية من البوص والسعف اما قلعة 
البصرة الكبيرة فهى فى حالة غير مصانة وقد تهدمت اغلب جدارانهاء 
ولكن لا یزال الختدق المحيط بها على حاله ومن الممكن إن يملا بالماء من 
القناة القريبةء ولقد وجدت ان اغلب مساكن البصرة داخل قلعتها وكذلك 
قلب المدينة وشوارعها التجارية ومحلاتها المهنية.. وحاميتها المكونة من 
ثلاثة آلاف رجل اغلبهم من العرب والاتراك والاكراد فرسان وحملة 
بنادق وقصر الباشا حاكم القلعة قى السلم والحرب ونقطة جمارك 
لجمع الضرائب. 
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الفصل الثالث 
نشأة مملکة هرمز 
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نشأة مملكة هرمز ‏ شاهنامة توران شاه 

تاريخ مختصر لنشاة مملكة هرمز وملوكها حتى دخول البرتغاليين 
نقلا عن التاريخ المكتوب بواسطة توران شاه ملك هرمن. 

اجاد الملك توران الشاه الشعر والتثر الفارسيين واستخدم هذه المقدرة 
الفائقة فى كتابة تاريخ نشاأة مملكة هرمن وبداية ملوكها ‏ ولقد اطلق 
على مخطوطة (الشاهنامة) ‏ تاريخ الملوك ‏ مبتدفا بآدم. ولكن سوف 
احذف بعض الصفحات من هذا المخطوط وادخل فى الوضوع المطلوب 
وهو نشاأة المملكة وتاريخ ملوكها مع ابقاء ما هو مهم وحذف المادة 
العديمة الاهمية. 

يذكر توران شاه وجهات نظر مختلفة فى نشأة المملكة وتاريخ اول 
ملك يحكمها ويترك الخیار للقاریء فى الاخذ بالنظرية القنعة والتی 
تناسب ذوقة الادبی والتاریخی. 

ويبد! توران شاه قأئلا: «فى البداية كان هناك امیر عربی يسمى محمد 
ضرقام آو درام (كتيت هكذا) وهی من احفاد ملوك مملكة سپا حيث 
كانت بلقيس والتى قامت بزيارة سليمان لقد اراد هذا الامير زيادة ملكه 
(كما هو حال الملوك) فقام باخضاع الدول المجاورة له وواصل مسيره 
حتى وصل الى الساحل المقابل للمضيق الذى نطلق عليه نهن اليرتغاليين 
(مضیق هرمز) وهنا طلب هذا الامير من اتبامه العبور مسعه الى ارض 
قارس حيث کان فى تیته انشاء (بندر) يكون اعظم من صحار (الميناء 
العربى على الجهة العريية من مضیق هرمن والذی كان فى يوم من 
الایام عامرا وقد اصابه الدمار والخراب الآن). 
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وبعد ان استشار الامير محمد اتباعه توجه الى قليهات الميناء العربی 
على الخليج والواقع قرب رآس الحد ومن هنا عير هو واتباعه الى جسك 
ومنها توجه شمالا الى كوهس تاق (میناء على الساحل الفارسى) وترك 
الامير محمد ابنه ووزيره فى قليهات واخبرهم فى حالة فشله ان یتشاوا 
ميناء فيها. 

عندما وصل الامير محمد الى كوهستاق وانزل رجاله من أجل البحث 
عن مكان متاسب له اخبره الناس عن مكان غير بعيد يسمى هرمز وهو 
المكان الناسب لشروعه القادم. 

وجد الامير ان المكان مناسبا قاستقر فيه وبنی المديتة (ویعتقد أنه هو 
الذى سماها هرمز ووزع الارض على مرافقیه وضرب العملة التی حملت 


اسمه درامکق). 
رافق الامیر محمد ابنه سلیمان والذی بقضله اتسعت الديئة وازدادت 
خیراتها. 


حکم الامير (الشاه مسحصد) یالعدل والحزم وکان لحکسته وسمو 
صفاته سببا لتحالف حکام امتاطق الجاورة (مثل شیران وکرمان) معه. 

توقی الشاه محمد بعد عدة سنوات من انشاء هرمن وحکم بعده أبنه 
سلیمان. 

اما رواية توران شاه الثانية فهی كما يلى: 

لقد كان والد الشاه محمد ملك فى الجزيرة العربية وقد خسر معرکة 
ضد أعدائه واضطر لذلك ترك جزيرة العرب قعصیر مياه الخليج الى 
مغستان (منطقة شرقی هرمز) استقر هذا الملك مع ابنه قى ذلك الموقع 
الذى كان يحكمه حاكما طاغية. 
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وهنا تدخل بعض القصص التداولة عن تخضفی الابن فى لباس عروس 
جميلة ودخوله القصر والقضاء على الطاغية وذلك بعد مواققة الاهالى 
وانتصار الشاه محمد وتوليه الحكم. 

ويعود الى الرواية الاول ويستكمل بقوله: 

حكم الشاه سليمان يعد والده محمد مدة طويلة تميزت بالعدل والكرم 
والامن» وتوفی بعد سنين طويلة من الحكم لمملكة هرمن وتولى أبنه 
عيسى الحكم وكان عادلا مثل ابيه ونصح رعاياه بزراعة الارض ووسع 
ملكه وتوفى تاركا الحكم لابنه - لاشكرى (العسكرى) ‏ والذى راعى 
الفقراء وامتاز مثل والده بالعدل والحکمة وكان له عدة اولاد منهم 
كيكوباد الذى ظهرت عليه علامات الاماره فترك والده الحكم له وقضى 
باقى ايامه فى عزلة تامة الى ان توقى. 

کان لاشکری او العسكرى اين عيسى مثل والده حكيما عادلا وترك 
يعد وقاته ابنه عيسى الشانی حاكما لملکة هرمز وكان عيسى الثانى 
سادس حاكم لهذه المملكة. 

امتاز عیسی الثانى بحرويه وتوسعاته والتى ادت الى اتساع رقعة 
مملكته وكبر شانها. 

يعد وقاة عیسی الثانى جاء محمد وکان له اولاد كثيرون ومتعا 
للصراع من أجل السلطة قام السلطان بتوزيع اقاربه وأولاده على 
مناطق مختلفة وفى قلاع محصنه لا يتركونها الا ياذنه. 

لذا نجد ان الشاه محمد ارسل ابن اخيه مير شهاب الدين مالتك الى 
قلعة قات والتى تقع فى فارس فى آراضی ابراهيمي(1) ومغوستان. 

(1) ابراهيمي هی منطقة بندر ابراهیم أو خور میتاو شرق هرمز 
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لم يمنع ذلك من أن يقوم شهاب الدين بالتآمر على قتل الشاه محمد 
ولذا قام الاخیر باعطاء التعليمات لقتل شهاب الدين الذى ما ان بلغته 
الاخپار حتى هرب الی قلعة سيجون وتزوج من أبنة قائدها وولدت له 
ولدا سمى نصرت ركوب دار واينة سماها ست الخاتون. 

توفی الشاه محمد فى هرمز دون أن يناله أحد. 

توئی ابن الشاه محمد من بعده وكان يسمى شاهنشاه وواصل فى 
البحث عن شهاب الدين الى أن مرت عدة سنوات قامت بعدها مجموعات 
من ارضی (حير) بمهاجمة هرمز(1) فخرج شاهنشاه فى جيشه 
لمواجهة الاعداء. 

عندما بلغ الخبر كير شهاب الدين عقد الصلع مع ابن عمه وطلب الاذن 
من والد زوجته متوجها هو ور.جاله الى هرمز لمكساعدة شاهتشاه الذى 
قتل فى المعركة مع الاعداء وتودى بشهاب الدين ملكا على هرمز. 

انتصر شهاب الدين على اعدائه واستخلص منهم مملكته ‏ يعدها زوج 
ابتته ست الخاتون الى الامير سيف الدين ابن قيصر ابن علي (اخ شهاب 
الدين) والذی كان حاكما لجزيرة قيس(2). 

توفى علي يعد ذلك فى قيس وعملا بنصيحة شهاب الدين توجه الامير 
سيف الدين (زوج ابنته) الى قيس ليتوج ملكا عليها. 

توفى بعد ذلك شهاب الدين واستولى وزيره الرئيس شهريار على 
زمام الملك فى هرمن. 


(1) تعتقد ان هذا الهجوم هو هجوم الغول على فارس. 
(8) قيس تسمی احياناً كيش 


تاريخ الخلییج والبحر ال حمر 


وبوقاة شهاب الدین كار اهالی جزيرة قيس ضد الامير سیف الدین 
الذی هرب الى هرمز وخرج اهالیها لاستقباله وهرب الوزیر شهريار 
الى قلعة (خمیر) مع عشرة من رجاله وواصل الامیر سیف الدين زحفه 
علیها وقتل جمیع من فیها فنودی يه ملكا على هرمن. 

كان اول عمل قام به الامير سيف الدین تزویج پنات شسهریار الثلاث 
الى ثلاثة رجال من بلاطه وبصدها هجم على جزيرة قيس لینتقم من 
اهالیها وقتل الکثیر متهم واخذ زعماء‌هم رهائن معه. وفی طریق عودته 
توقف فى جسزيرة جرون او قسرون (والتی تسمی الآن جزيرة هرمن) 
وتسلق جبلا هناك وقتل عليه رهائنه ولذا سمی ذلك الجبل (جبل الرجال 
القتلى) او (کوه کوشتاران) وعاه بعدها الى هرمز واستقر بها فى آمن 
وسلام الى ان توفی وتولی بعده (اين اخیه) السمی شه اپ الدین 
مجمود. 

كان شهاب الدین (آبن عیسی الشانی) الملك الحادی عشر لملكة هرمز 
وکان عادلا ورحیما فى حکمه. 

بعد وقاه شهاپ الدين محمود تولی (آبن اخيه) السمی ركن الدین 
محمود ‏ سلطنة (ابن حمد) وقد ازدهرت هرمز اثتاء فترة حکمه وکان 
لها چیش قوی کتبت له الانتصارات فى عدة معارك والتی امتدت الى 
ضقار وحكم ركن الدين محصود خمسا وثلاثين سنة وتولى حكم هرمز 
فى 676ه الموافق 1887م. 

تولى الامیر سیف الدين نصرت (ابن ركن الدين) والحاكم الشالث 
عشر لملكة هرمن السلطة بعد وفاة ابیه ولكن قامت معارضه قوية بين 
اخوته لتوليه السلطة وقاد هذه العارضة اخويه الامير قطب الدين 
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تهماتان والامير معز الدين فولاد ورغم وقوف الجنود الى جانب سيف 
الدين تصرت الا ان اخوته انتسصروا عليه واضطر هو ووالدته (بيبى 
ياتك) الى مفادرة مملكة هرمز توجهت بيبى بانك الى كرمان حيث قايلها 
السلطان جلال الدين سراج والذى احسن معاملتها وارسل جنوده مع 
أبنها سيف الدين واعاده الى عرشه فى مملكة هرمز ومع استمرار 
مقاومة اخويه استطاع سيف الدين اعتقال اخیه الامير معز الدين فولاد 
واعداهه. 

وبعد هذه الحادثة قام اخوه الشانی الامير قطب الدین تهماتان 
ویمساعدة سالك ابن سيف الدین ایو بكر العونی بغزو هرمز ومحارپه 
سيف آلدین نصرت وهزيمته قی (دنى) (1) مما ادی الى هرپ سیف 
الدين الى (قمصره او کمزاره)(8). 

ومن قمصره الى (لفت) والتی آهی ميناء بحری فى جزيرة برکت 
والتى تسمى الآن قشم أو الجسم. 

بعد هرب سيف الدين اختلف مالك مع قطب الدين تهماتان فقتل مالك 
أبن سيف الدين (قطب الدين تهماتان) فثار الناس والجنود واستدعوا 
سيف الدين نصرت ليحكم من جديد مملكة هرمز ویطرید مالك سيف 
الدين متها. 

بعد عودة سیف الدين الى السلطة قام اثتان من باقى اخوته (الامير 
مسعود والامير طورخان شاه) بالتأمر عليه وقتلوه وقتلت معه امه بيبى 
يائك واخته بیبی عنایتی. 
مسندم ولفت ميناء فى جزيرة قشم. 


تاربيخ الخلییج والبدر ال حمی 


وکانت مدة حكمة اثنتی عشرة سنة وقتل قى 689ه الوافق 1291 
ميلادية. 

تولی الامیر مسعود زمام السلطنة بعد مقتل اخیه سیف الدین وکان 
شدید الباس يحب الحروب وظالم کرهه کل الرجال وقتل الکثیر منهم. 

التجا الک‌ثیر من رجاله الی الامیر بهاء الدین عیاض سیفین (الوزیر 
المعين فى ميناء قليهات بواسطة الاك سيف الدین نصرت لاخلاصسه 
ووفائه) ومن هذا الميتاء العربى توجه الامير بهاء الدين وجيشه الى 
هرمز وطرد متها الامير مسعود قسخرج لاجثا إلى کرمان ومنها الى 
سيرجان (الاسم الاخر لكرمان) حيث قضی فيها بعد آن حكم هرمز مدة 
ثلاث ستوات. 

تولى الامير بهاء الدين سيفين امور المملكة واعاد تنظيمها وادارتها 
ولكن قام أخوة مسعود لقاومته وخرج له مير طورخان شاه ومیر 
سلجوق فى حزب معارض له وتراسلوا مع اخیهم مسعود من أجل 
اعادته الى هرمز ولكن تمكن منهم الامير بهاء الدين وقتلهم فاستقر له 
الحكم بعد ذلك الى ان دخات القبائل التركية الغازية ارضي قارس فى 
0ه الواقق 1808م ودمروا كرمان وهرمز وکانت ثروة هرمن 
العظيمة سبيا فى عودة الاتراك المتكررة لهاجمتها حتى اضطر اهلها 
لتركها نهائيا الی مناطق اخرى. 

ويعتقد هامر برجستال (1[ل185]2نا2 ٣۴ع‏ ۳ھا]) بعد دراسة مخطوط 
(عیدالواصف) بان مملكة هرمز كانت تابعة تسلغر اتابك فارس وبعد 
سقوط آخر اتابك (محمد قلهاتى) قام حاكم هرمز بالاستيلاء على 
الجزيرة واعلن نفسه حاكما على الملكة. وقام ابنه تصرت بقتل اخیه 
ركن الدين وزوجته وقام ملك بن بهاء الدين غياث (احد مماليك الزوجة) 


88 


تاريخ الخلییج والبدر الأخمر 


بالانتقام لسیدته وساعده فى ذلك جلال الدين ملك کرمان, ولکن فى 
النهاية هرب بهاء الدين الى جزيرة قيس وقابله الفتی جمال ألدين مفتی 
فارس واعطاه اثتتى عشرة الف قطعة من الذهب (من ایرادات التاج 
القارسی) وذلك لتشكيل جيشه الجديد وبعد هزيمة مسعود توجه الى 
جزيرة لارك وجمع ميلغ الفين من التوامین الذهب والفضة واشیاء 
اخرى ثمينة وتوجه الى هرمز ونادى على المنبر باسم فخر الدين احمد 
بن ابراهیم العتيبى قام المفستى جمال الدين الشيرازى (والذى ذكرنا 
أسمه سابقا والذی هو جامع ضرائي قارس) بالتوجه الى هرمز حيث 
قامت اضطرابات بينه وبين فشر الدين حاكم الجزيرة وتحصولت هذه 
الاضطرايات الى مواجهات عسكرية پینهما. 

لم يتدخل يهاء الدين غياث لمساعدة صديقة السابق (جمال الدين) 
ولكنه ساعده فى النهاية على الهرب من الجزيرة بعد هزيمته. 

فى السنة التاليه (15 يوليى 1896) وعندما اصبح جسال الدين 
مسگول عن ضراثب قارس وسواحلها وجزرها دخل هرمن مرة اخرى 
على رأس جيش عظيم وطلب من يهاء الدين اخلاء الجزيرة. 

وقام المفتى بمساعدة ركن الدين مسعود وقواته ولكن تصدى لها بهاء 
الدين غياث وهزم بهاء الدين السفن الحربية الخاصة بالمفتى وركن 
الدين ولاحقها الى جزيرة قيس وقام بنهيها. لقد أثر ذلك فى ملك 
الاسلام (الفتی جمال الدين) وازداد قلقه على السفن التى سوف تصل 
من الهند مع الرياح الموسمية لذلك عقد القتی الصلح مع بهاء الدين غياث 


وفخر الدين العتيبى. 
تبدى هذه المعلومات مشوشة ولكن تم نقلها كما هى مكتوبة 
بالانجليزية. 
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جزيرة قشم 
تقع جزير قشم بمحاذاة الساحل القارسى يقصلهما مسار ضيق من 


بحر الخليج, ويبلغ طول هذه الجزيرة خمسة وعشرون فرسضا 
وعرضها اثنان الى ثلاثة فراسخ. 

لقد أمر غياث اهالى هرمز بالعبور الى هذه الجزيرة واستجابوا! له يكل 
طاعة ونقلوا معهم كلما استطاعوا حمله وما تيقى من ممت لكاتهم بعد 
غزوات الاتراك. 

وبعد استراحة عدة ايام قرر غياث البحث عن جزيرة اخرى ووصل 
الى جزيرة قاحلة على بعد فرسخین من قشم تسمى جزيرة قأرون 
(حيث كان يسكتها رجل مسن وزوجته يصطاد السمك ويبيعه على 
ركاب السقن المتوجهة من جزيرة قيس الی آلهند. مقابل الارز والملايس 
ارسل قارون الى غياث فى طلبه علما منه برغبته فى چزیرته ووصل 
غياث الیها وبعد معاينتها استقر الراي على السكن فيها دون اخذ اذن من 
حاكم جزيرة قيس الذى كانت هذه الجزيرة والجزر الاخرى فى الخليج 
تابعه له. 

وجزيرة قيس كما يسميها العرب والفرس هی جزيرة صغيرة تقع فى 
وسط مضيق البصرة وفيها منابع الماء وكثرة الاخشاب وکانت الى وقت 
مضى مرکز! للمملكة ولكن كسدت تجارتها بسيب اللصوص القادمین 
من نخیلو ونخل تقى والذين يقومون باعمال القرصنة فى المياه المجاورة 
لجزيرة قيس والتى ادت الى تدهور التجارة التى كانت تعادل تجارة 
هرمز قى وقرتها وحجمها. كان ملك جزيرة قيس يسمى معين وحكم 
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جزيرة قارون ایضا وعين فسيها شيخ للدین يسمى الشسيخ اسماعیل من 
قري ة قرب لار وکان هذا الشیخ يطوق بالجزر المحاذية ستویا لجمع 
الهیات له وللفقراء فى بلدته(1). 

وبعد لقاثه بغیاث قام الاير بارساله الى حساکم قيس يطلب منه بيع 
جزيرة قارون اى اعطاه‌ها لغياث دون مقابل واستطاع الشيخ اسماعیل 
الحصول على الجزيرة لغياث واهالی هرمز هبة من معين الیهم ولکن 
اصر غیاث على دفع ثمن الجزيرة نقدا واعترافا بفضل الشيخ اسماعیل 
اصیح من عادات ملوك هرمز اعطاء احفاده مسصروف سنوی (وقد 
شاهدت ذلك انا بنقسی اکثر من مرة). 

وبعد ان امتلك غیاث جزيرة قارون اطلق علیها اسم جزيرة هرمز لكي 
لا ینسی الجميع مملكتهم هرمز ولکن بقیت هذه الجزيرة فى ذاکرة 
العرب والفرس جزيرة قارون وكذلك لم تفقد هرمز الاصلية اسمها رغم 
اطلاق الاسم على الجزيرة بعد استقرار اهالى الاولی فیها. 

ولکن بروی یاروس قصة مختلفة عن چزيرة قارون حيث یقول 

(27705)«ان ملك قيس كان موافقا على بيع جزيرة قارون (الی 

غوردنشاه) ولكن رفض يعض من اتباعه وزوچته عملية البيع بحجة ان 
هذه الجزيرة تتحكم فى مدخل الضیق ولكن تد حل القاضي الشيخ ديتار 
(وتعنى هنا مفتی قيس) فقام ملك قيس بعد مجابهة عنيفة مع زوجته 
باعطاء الجزيرة الى غوردنشاه ويقول باروس ان الرشاوى لعبت دورها 
الى جانپ اعطاء الشيخ ديثار مساعدة دائمة سجد سوق يقوم ببناثه 


(1) ا كقصود هتا الشاه اسماعيل الصفوي. 
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فى بلدته وهذا ما جعل ملوك هرمز یخصصون مصروفا ستویا لهذا 
المسجد حتى اليوم فى مديته لار». 

اما كوتو قيقول دان المعارضة جاءت من ام ملك قيس وليس زوجته». 

يقسم البحارة الهنود الخليج الى قسمين الأول منهما مضيق هرمز 
وییداً عند جوادر فى فارس وخليج عمان والثاني مضيق البصرة من 
هرمز او قسارون الى مدينة البصره تفسها والتی تقع فى رس الخليج 
حيث يلتقى دجلة بالقرات عندها ‏ ويبلغ اتساع الجزء الأول مائة فرسخ 
اما الثاني مانتا قرسخ تقرييا. 

وتقع جزيرة هرمز او قارون ( والتى ييلغ طولها سقة الى سبعة اميال 
على مسافة 5 اميال من شواطىء فارس ابتداء من دوسسر وعلى بعد 
تسعة فراسخ من ارض الجزيرة السربية مع اختلاف الشواطىء على 
الجاتيين فهى احسن للملاحة على الجانب الفارسي. 

تحتوى جزيرة هرمز او قارون على بعض المعالم ذات الاهمسية لذا 
سوق اذكر بعضها للقراء: 

جزيرة هرمز برکانية لذا تغطيها الجبال العالية والصلبة قى كل 
اطراقها مع صفاء چوها وملوحة مائها وتحتوى على كميات كبيرة من 
ملح الطعام الجيلى واليحرى والمفضل منهما البحرى حيث تأخذه السقن 
الى البنغال ولهذه الجزيرة ميتاءان (او بندران) شرقي وغربي طبيعيان 
وکآنهما قد تم حفرهما فى الصخور واهم بندر قیهما الشرقي حيث 
بنيت قلعة للبرتغاليين تعتیر احسن قلعة فى الشرق من حيث القوة 
والعمارة والتخطيط وفی مكان هذه القلعة كان يعيش قارون والذي 
ميت الجزيرة على امه 
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ورغم وجود يتابيع الاء الا انها كلها مالحة ولا ُجمع میاه الامطار 
وتخزن للاستعمال. ماعدا فى بقعة واحدة من الجزيرة وتسمی (توران 
باغ) حیث يوجد بها بثر تروی منه مزارع اللك والوزید (توران باغ 
يعنى بستان توران) فى هذه البقعة تنمو اشجار كثيرة ولکن باقی 
الجزيرة یخلی من الاشجار مع وجود شجرة واحدة تجدها كل مکان 
تسمی شسچرة الکنار وهي خضراء طيلة العسام وهناك تدرة شديدة فى 
الاعشاب ويكاد یکون (الستامکی) ویسمیه بیدرو (سنامن مکه) هو 
العشب الطبي الوحيد فیها. ويصنع سکان الجزيرة من الطین المالح 
اواتي لحفظ الماء (قلل) يبرد فيها بطريقة مذهلة. 

واذکر اننى عندما كنت قى هرمن فی عام 1596 كان ملکها فيرون 
شاه الرجل العجوز والذي وقع قى غرام اصوال بيبي فاطمة (ارملة احد 
رعسایاه) والذي كان يدعى رئيس بدر الدين والذى كسان وزيراً فى 
موغستان فى فارس. حاولت بيبي فاطمة خذلان ملك هرمز فطلبت منه 
أن يزرع بستان جديد ویحفر بثرا فى (توران باغ) علما منها بان هذا 
مستحيل» ولكن ولجشع ملك هرمز قام بما امرته به بيبي فاطمة ولكن 
مع ذلك لم يحصل الملك على اموالها. 

بالقرب من توران باغ وقرب البحر هناك بثر للماء يسميه اهالي هرمز 
(عبدالرحمن) وماژه ذو فوائد طبية وشريه يسبب الاسهال لذا يتواقد 
الاهالي فى موسم معين لشرب الماء منه وبعد نوبة الاسهال يتناولون 
البرتقال او الليمون حتى تضرج حبوب الثمار مع الاسهال عندها 
يعتقدون انه تم لهم الشفاء فيتوجهون إلى تثاول الوجبات الرئيسية. 
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يتوفر الصيد الكثير فى هذه الجزيرة من الغزلان والطيور واتعجب 
كيف تعيش هذه المخلوقات فى مكان لا يتوفر فيه الماء العذب وتوجد 
الذئاب ولا أحد يعلم كيف تعيش فى هذه الجزيرة. 

لقد كانت مدينة هرمز عامرة قبل الان وقد ازيلت حاليا بعض المساكن 
من اجل بناء القلعة اما النازل الباقية قسهی جيده اليناء واسکخدمت 
إحجار الجزيرة فى ينائها ویعض الاحجار قطعت من البحر وتستاز 
مخفتها وتقاوم الزلازل التى تشتهر بها الجزيرة ويستخدم الاسمنت 
المسمى كج فى البناء ويجلب من الارض الفارسية لآن المملي منه احمر 
اللون واقل جودة وتستخدم مادة اخری فى البناء يضاف اليها الماء 
وتسمى (صاروج) وتجمع هذه المادة على هيكة تلة وتحرق الى ان 
يتحول لوقها الى الابيض ثم تضرب بواسطة مجموعة من الرجال 
العرب (الذين يمتهنون هذه المهنة) الى ان تتحول الى ذرات صغار 
تستخدم فورا والا تتحول الى مادة غير صالحة لو تركت اکثر من يوم 
دون استخدام. 

ان مادة الصاروج تقاوم الماء ولها استدامة طويلة.. وتستخدم هذه 
المادة قى يتدر عباس ایضا (جامبرون). 

يمتاز اهالي هرمز بيياض البشرة وحسن الطلعة. وتمتاز النساء فيها 
بالجمال ويتحدث الجميع بالفارسية ولكن ليست ينقس القدرة التى على 
اليابسة. بعض شيوخها سنة والبعض مسن اتباع الإمام علي ولكن 
القالبية سنة وكذلك ملوكهم. هذا وتتواجد جنسيات ومذاهب اخری 
على الجزيرة مثل المسيحيين والنسطوريين واليهود والوثنيينء والبانيان 
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والیسعقوبیین واما عن الجنسيات فهم من البرتقال والارمن واهالي 
چورجیا (الجرچان) والینقالیین والکامپین (من میتاء کامبی او کامبایا). 

ورغم عدم وجود النتوجات الزراعية على الجزيرة الا ان عملية 
الاستیراد كبيرة ویاسعار معقولة ویباع کل شیء بالوزن, مناخ جزيرة 
هرمن صحي ولا توجد الامراض قیها وخاصة فى الصيف وذلك يسيب 
الجو الحار والعرق الشدید الذي يطرد الامراض من الابدان. ولکن تکثر 
الامراض فى الخریف. 

وختاما فان جزيرة قارون جزيرة مفتوحة لكل العالم ویتم فیها تبادل 
کل اتواع السلع التی تجلب الیها بواسطة التجار من مختلف چهات 
العالم هذا واننی سوق اعود الآن الى مسوضوعي الاصلي نشأة هرمز 
ویقال ان نشأة الجزيرة مرتبط باسمها الذي اطلق علیها فى عام 700 
ه 1508م ولقد نمت وتمتعت بالرفاه الاقتصادي حتی سبقت کل 
الاجزاء الاخری قى قارس والجزيرة العربية ووصل نفونها آلی 
البصرة. 

وبقیت على هذا المستوى الى ان دخلها اليرتغاليون وسارسوا فیها 
الاضطهاد (یبدو أن بيدرى تيخسيرا يذكر الحقيقه هتا ولكن يحاول ان 
يتحاشى المواجهة مع السلطات البرتغالية فيقوم بمدح قبطان الحامية 
ديجو مونس برتو (5272660 10113015 0 ليغطي على ذلك 

حكم غياث سيقين الجزيرة مدة عشرة ستوات ويقال انه توفى فى 
نهاية هذه الفترة (فى عام 711ه الوافق 1818م) وقی حكاية اخری انه 
بعد اسستتباب اصور هرمز تنازل عن الملك الى عز الدين غوردنشاه ابن 
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سلغر وبيبي زینب وحفید الملوك الاوائل وعاد غیاث بعد ذلك الى ولایته 
وزیدا فى قلیهات وتوفی بها. 

ان لقب بيبي والذي ذکرته عدة مرات یعنی بالف ارسية السیدة - 
یعتبر الامیر عز الدین غور دنشاه ثاني ملك لهرمز فى عهدها الجدید 
والسادس عشر فی عهدها القدیم (ويعتبر كوتو ویاروس ان هرمز 
اعلنت استقلالها فى عهد عز الدین غوردنشاه عن السلطة العريية 
والفارسية)وبعد توليه السلطة ارسل سفراءه الى جزيرة قيس للملك 
معين لعقد الصاح ولكن رفض معين هذا الصلح فى عام 714 ه الوافق 
15م وحاصر ملك جزيرة قيس وجنوده وسفنه الكثيرة العدد جزيرة 
هرسن مرة اخرى ولكن تمكن غوردنشاه من التصصن وتوفیس المؤن 
الازمة حتى ان الاسعار لم تتغير اثناء فترة الحصار ولم يكن هناك 
تقص فى الغذاء وبعد حصار دام اربعة اشهر طلب ملك قيس الصلح 
ولكنه كانت له توایا سيئة فى ذلك وعقد موعد للقاء الملكين وعلى ساحل 
الجزيرة نزل ملك قيس فى اتتظار ملك هرمز وما أن وصل الاخير حتى 
حمله الأول (حيث كان قويا جدا) الى طراده (سفیفته) وهرب به الى 
جزيرة قيس امام انظار امالي هرمز. 

عندما وصل آلخبر الى زوجة غوردنشاه (بيبي سلطان) طلبت من 
ملك غياث الدين دیتار ابن اخیها شاهنشاه أن یتولی الحکم فى الجزيرة. 
وبعد خمسة انشهر عاد ملك قيس ومعه ملك هرمز مقیداً على سطح 
طراده وفى منتصق الطريق هيت عاصفة عظيمة اغرقت السفن 
وتحطمت السفينة التى تقل غوردرنشاه على سواحل هرمز فأنقده 
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الناس ولکن لم ستنازل ملك غياث الدین دینار عن السلطة لذا الجا 
غوردنشاه الى بيت خواجه محمد كاتب وکان هذا الشخص السكرتير 
الخاص لغوردتشاه ‏ ونظراً لعدم اطمانانه انتقل فى تفس الليلة الى 
الاراضي الفارسية واستقر فى قلعة ميئاب. 

جمع غوردنشاه جيوشه بمساعدة الملك عز الدين حاكم شیراز لغزو 
هرمز وعندما يلغت اخبار استعدادات الغزو ملك هرمن توجه بجيشه الى 
ميناء سرميون (باسیدو اوباسعیدو) فى جزيرة قشم لكى يمنع القوات 
الغازية من التزود بالماء وبعد وصوله الى هناك بلغته اخيار السفن 
العشر التابعة لملك قيس والقادمة من الهند والمتواجدة في مسار مائي 
بين هرمن ولارك قتوجه الى الموقع المذكور وقام باحتجاز السفن 
التجارية فى جزيرة هرمن. 

ضریت القوات الغازية (ماثة وعصشرون سفينة) عاصفة قوية قرب 
ميناء سرميون وتحطمت غالبية السقن المهاجمة والتجا الباقي منها الى 


جزيرة هنجام. 
عندما بلغت انباء استيلاء ورد تشاه على سفن الهند استعد ملك 
قيس لواچهته. 


فاستعد له غوررتشاه قى أثنا عشر الف من جنوده ونزل بهم الى 
ساحل چیرو (او شیرو) وهزم ملك قيس مع فقدان الاخیر لكثير من 
السفنن والرچال فلحق به غوردتشاه بعد استساعه لنصيحة قائده 
البحري سلقر صخر ركن الدين وألحق الهزيمة الكأملة باهالي وجنود 


جزيرة قيس. 
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عندما بلغت الاخبار ملك غياث الدین ورآی ان رجاله تخلوا عنه الى 
غوردنشاه هرپ الى مکران (مملكه بین فارس والستد). 

فجاء الامیر عز الدین غوردنشاه الى جزيرة هرمز وبقی فیها سنتین 
وتوفی فى 717 هالوافق 1818م. 

تولی الامیر مبرز الدین بهرام شاه اين عز آلدین غوردنشاه امور 
المملكة بعد وفاة ابيه وکان الملك السابع عشر لهذه الامارة ولکن اتفق 
الجنود فى الحامية الواقعة على اليابسة ان یعینوا اخیه الشاه قطب الدین 
مکانه واتوا به من برکه (اقرب موقع بهذا الاسم بركة بندر او يركة 
میرزای) الى ميناب. 

خرج بهرام شاه لمواجهة اضیه قطب الدين فوجده مع اخ آخر يدعى 
ملك تظام الدين فحاريهم وانتصر عليهم وعاد الى هرمز. 

وكان کبار قسادته مير شهاب الدين يوسف ومير تقي الدين زنکشاه 
الأول فى البحر والشاني فى الير وقد اثارهما الحسد فقاما بإثارة 
الاضطرابات فى المملكة مما ادى الى اعتقالهماء وهجم رجال قيس مرة 
اخری على الجزيرة ولكنهم هزموا مثل الرات السابقة. وفى اثناء 
الموقعة اضطر يهرام شاه لاطلاق سراح السجينين وتوجه لملاقاة أخويه 
مرة اخری حيث أثارأ المتاعب من جديد ولكن ولسوء الاحوال الجوية عاد 
الى متزله فى الليل. 

فى منتصف تلك الليلة جاء القاك مير شسهاب الدين يوسف الى بوابة 
القصر ومعه الجنود الراجلة والراكبة وطلب الملك مدعيا ان بيبي سلطان 
سلغر قد هجمت على الجزيرة فخرج ال ملك وتيعته آمه واخيه نظام الدين 
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عجم شاه فالقی القبض عليهم جمیعا واخذهم الى السجن واعلن نفسه 
ملكا على الجزيرة وکان ذلك فى 718 ه الموافق 1819م. 

فانقسم الناس الى مجموعتين الاولی مع مير شهاب الدين يوسف 
الملك والاخری مع مير قطب الدين اخ الاك المسجون ‏ انتسهز ملك دينار 
الفرصة وعاد من مكران مع قوة عظيمة مدعیا انه جاء لمساعده ميرشاه 
قطب الدين ولكن بعد وصوله الى الجزيرة التحق بالطرف النتصر 
(مجموعة ميس شهاب الدين يوسف) ‏ قامت بيبي سلطان اخت ديتار 
وبيبي نظام الملك زوجه مير شهاب الدين یوسف بمساعى الصلح ولكن 
قام شهاب الدين يوسف بقطع رؤوس الاك السابق وامه واخيه لكي 
يبقى الملك له وحسده - فتوجه شهاب الدين الى قليهات مع بيبي مریم 
زوجة (عياض) غياث سسيفين: وسمع شهاب الدين يوسف إن رجال 
جزيرة قيس سوف يعودون مرة ثانية لغزو الجزيرة فتوجه للاقاتهم 
ولكنه خاف مواجهتهم فعاد ادراجه الى مملكته. 

ولكن وبعد سنة واحدة عاد شهاب الدين من قليهات مع الملك چلال 
ألدين قويس (اوتونيري) ومعهم خواجه جمال الدين نعيم واخذ هرمز 
فى غفلة وزج بشهاب الدين يوسف فى السجن. 

فقام مير شهاب الدين ابن غوردنشاه بالانتقام من مير شهاب الدين 
يوسف وقتله وقتل معه زوجته بيبي نظام الملك وقثل معه ابنيه سير 
عماد الدين اوسین, واخاه الامير أوسين وكان الجميع سجناء فى قلعة 
(جنر او جتان) ولكن بعد قترة من الزمان قام كل من ملك جلال الدين 
قويس وخواجه جمال الدين نعيم (واللذان أعادا الشاه قطب الدين الى 
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مملكة هرمن) بالتسامر عليه لتولی امور المملكة بدل منه ولکن بلغه خبر 
المؤامرة فهربا وغرق جمال الدین تعیم قى البحر اما ملك جلال الدین 
قویس التجا الى جزيرة قيس وبقی الشاه قطب الدین فى مملکته هرمز 
فی آمن وسلام لدة عشر سنوات. 

ثقد توفی ملك قيس العجوز و تبعه فى الحکم ملك غیاث الدین وغزی 
هرمن فى جيش عظیم اثناء فترة الصيف حيث یقضی الشاه قطب الدین 
هذه الفترة فى موغستان على اليابسة هربا من حرارة الجى فى هرمز 
ولکن قام محمد سورکاب وابراهیم سلغر (ق ادة قطب الدین) بالدفاع 
عن القلعة وردوا الجیش الهاجم فتوجه شاه قطب الدین ألى جزيرته 
واعد اسطول ظخم لهاجمة جزيرة قيس اتتقام من ملکها ویالفعل تم 
الهچوم وتکبدت جزيرة قيس الکثیر من القتلی والدسار الشامل واخت 
ملکها غیاث الدین أسيرا وقتل هو ویعض من اتباعه. 

وقام الشاه قطب الدین بتحصين جزيرة قيس وترك فیها حامية 
كبيرة وتوجه بعدها فى طریق عودقه وفتح جزيرة البحرين الشهورة 
بلقلوها ومائها العذب الذي ينيع من البحر وسوف اقوم بتقدیم شرح 
عنها (وکان ذلك حوالي 1880م). 
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جزيرة البحرين 

تقع البحرين فى مياه بحر البصرة بين جزيرة قارون او هرسز 
والبصرة وتكاد تكون المسافة بينهما وبينها متساوية وتبلغ ماثة فرسخ 
من البحرين الى كل موقع من المواقع المذكورة (هرمز والبصرة) وهي 
قريبة من ساحل جزيرة العرب ومقابلة للقطيف وألتى تقع فى الاحساء 
المتطقة التابعة للاتراك وكل سكان البحرين من العرب ماعدا وزيرها 
القارسي وحامیته الفارسيه وهي تايعة الآن للك هرمز ولكن وفى عام 
2 قام الشاه الفارسي بامتلاكها بالخيانة. 


يكتب السير روبرت شيرلي فى اكتوير 1614 الى شركة الهند الثسرقية قائلا «البحرین 
جزيرة مقابلة لساحل الجسزيرة العربيسة وعلى بعد أربعين فرسخا من الساحل وستتوجها 
الرئيسي السلؤلق والذي یعتبر احسن لول فى العائم وقد أخذها ملك قارسي من البرتغاليين 
وترك فيها حامية تتكون من 800 جندي فارسي وتحيط بهذه الجزيرة الصضور الرجانية 
والتى تجعل ا ملاحة قى سیاهها صعبة حداء. 

ويكتب توماس بويس الى آللورد سالسيرى قاثلا: 

(فی 10 يونيو 1609) «اخقت جزيرة البحرين يواسطة ملك فارسي متذ ست سنوات اي 
ز609م. 

ويؤرخ مرح ثالث ذلك الحدث قائلا بعد ان قام وزير البحرين بقتل احد التجار فیها 
واستولى على لآلته قام اخ القتيل وقتل الوزير منتقماً فقتل اخيه واستولی على قلعة اليحرين 
وفتحها آلفرس وقسرر قاقد هرمز دی بیدری كوتينهو (0011/:0) 5070 12) ارسال اسطول 
تحت قيادة دی -قرنسیسکی سوتامایر )D. Francisco desotomayar)-‏ لاستعادة 
البحرین. 

وارسل وزير من هرمز ای رئيس من فرمز) عن طریق الير لنقس الغرض. 

فلما بلغ النباً حساکم شیراز ائقه وردی خان ارسل جيش ا كبيرا تحت قيادة ادم سلطان 
لیحاسر میناء جامبرون (بندر عباس) لكي یصرف الب ر تغال انظارهم عن البحرین وفعلا كاد 
البرتغال أن يستعيدو) البحرين ولكن ونتیجة لتغير قاش هرمز بواسطة تائب املك فى الهند 
(نتيجة وشايه) وتعيين قائد جديد ژدییجی منزيس بارتى (Diogo Menzis 8ûrreto)‏ 
والذي اصيب بالرض نتيجة لتقشى الحمى يه وبجنوده البرتغالييئ ا مهاجمين واصرار اهل 
البحرين فی الدفاع متها کل ذلك ادى الى فشل سهمة القائد البحرى de-‏ 0520۳06۳۵0 
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تارب الخليج والبدر ال دمر 


0 (جاسبردومیلو دییسامبایو) (يبدو ان هذا ثاني قا ترسله هرمز ال ی البحرين) 

ریدوی جویفا (00:07۵6)) انه ما أن بلغت انباء الاسطول الب ر تفالي ا متوجه من الهند الى 
الپحرین في عام 1603 تحت قيادة دی - جورج - دی کاستلیرانکو George. d. C45‏ .(1) 
(۶2202060 قام انته‌وردي خان بارسال اسطوله محاصرة بتدر عباس (رجامبرون) و احتلال 
مناطق فى هرمز تابعة غلکها. ولکنآمره الشاه بالعودة الى شيراز ولصادة البحرين الى 
البرتغاليين ولکن هذا الامر لم ينقذ. (هذه معلومات خاطتة). 

وفی رسالة مؤرخة 85 فبراير 1605 ييدى ملك اسسبانیا مخاوفه من احتلال الاترأك 
للبحرين ويآمر تاثب ا ملك فى الهند بان يقوم باسشرجاع الجزيرة من القرس وان ياخذها بالقوة 
او بالرشوة لقائد الصامیه حتى يتم تسليم قلعت ها الى البرتفالیین ويواصل اللك استصامه 
بالجزيرة فى رسائل لاحقه لنوايه فى الهند وکانت آخر رساله يهذا الصد فى 21 مارس 1617 
ولكئ بسقوط هرمز قى 1688 سقحلت معها احلام البرتغاليين فى استرجاع اليحرين. 


أن تراب البحرين خصب ومنتج وخاصة لأشجار التمور والتى توجد 
بكثرة فى هذه الجزيرة ويوجد قليل من القمح ولكن الكثير من الشعير. 

وتعتبر الوجية الرئيسية فى البحرين الارز ويس تورد من الهند عن 
طريق هرمز. 

وتوجد آبار فى البحرين ولكن اغلبها ليس عذبا ومع ذلك يصلح ماؤها 
للشربء واحسسن هذه الآبار (حنينيه) وهذا البثر عميق ويقع فى وسط 
الجزيرة وتأتى بعده فى الجودة تلك اليتابيع التى تتواجد تحت سطح 
انم 

وفی مدينة النامة (المدينة الرئيسية فى الجزیرة) وعلی عمق باعین او 
ثلاثة من سطح البحر توجد ينابيع المياه العذية ویقوم بعض الرجال 
بملء جلد الماعز منها ويعتبر الیعض منهم هذه العملية وسيلة للرزق 
طول الثهار واخيرتي احد المصمرين فى البحرين ان هذه الينابيع كانت 
على اليايسة ولكن مع مضى الوقت غمرها البحر واعتقد ان من هذه 
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تاريبخ النلیج والیدر |[ حمر 


الینابیم اخذت الجزيرة اسمها (البحرین) وربما یکون رمز لجریین من 
الماء یمران فى الجزيرة ولکن اعتقد ان التسمية الاولی اصح. 

تشتهر آلبحرین باللوّلو وسوف اعطی ایجازا عن طريقة صیده. توجد 
فى الشرق مصائ اللؤلق واشهرها تلك التى فى الخليج والاخری فى 
منار فى الهند وذلك هو الموقع الذي بين جزيرة سيلان وجزء من شبه 
القارة الهندية يسمى (توتان كورى) باللهجة المحلية ولكن نسميه نحن 
البرتغاليين (كوموري) ويلى هذا اکان بقدر كورى منه تصدر انواع 
الارن (قى البنقال). 

يبدأ الغوص فى البحرين فى شهر یونیو وأحيانا فى پوليو ویستمر 
حتى شهر اغسطس ويتكون اسطول الغوص من مائتي سفينة او ریما 
اقل مائة من اليحرين وخمسون من جلفار (رأس الخيمة) وخمسون من 
نخيلى وتتجه هذه السفن آلی ساحل قطر على بعد عشرة فراسخ چنوب 
الجزيرة ویعد صيد الاصداف تفتح لازالة الأؤلق منها وتستاز لالیء 
البحرین بالجودة والوزن الثقیل ولو قارنا لؤلؤة بنفس الحجم من مکان 
آخر مع لؤلؤة من آلبحرین نجد ان وزن البحرينية اکبر. 

ویبلغ حجم تجارة اللولژ فى البحرین خمسمانة الف (دکتا) وذلك 
غير الكصية الكبيرة المهرية بعیدا عن عيون الوزیر تحاشيا للضرائپ - 
وتدفع البحرين سنويا الى قات هرمز مبلغ اربعة الآف دكتا ضرائب من 
ایرادات اللؤلؤ فيها. (يبدو ان ذلك قبل دخول الفرس الى اليحرين). 

وتستخدم اوزان القيراط والمثقال فى عملية وزن اللؤلق ويعتبر قيراط 
عباس ثلث القيراط وكل اريعة وعشرين قيراطا مثقالا واحدا - ويعادل 
المثقال عشرين او ثلاثين او حتى اربعين لؤلؤة صغيرة. 
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تاريخ الخلییج والبحر الأحمر 


ویغوص الغواص فى البحرين بعد ربط الحجر فى قدمه وعلی عمق 
أثني عشر الى خمسة عشر باعا. 

هذا وهناك مغاصات اخرى تستخدم فى شهر سبتمیر قرب نخیلو 
والیحرین وجلفار واخرى قرب مسقط وراس الصد وكلها تقع فى بحر 
هرمز الضيق ولكن لا تمتاز هذه الغاصات بالوفرة. 

أما عن المغاصات الشرقية الاخرى قهى تسمى شیلاو (على بعد 
ثماتية واربعين ميلا من كولومبى) وسصیت هذه المواقع على اسم ميتاء 
فى جزيرة سيلان فى السابق وتعنى هذه الكلمة (المصائد) باللهجة 
ا محلية والتى يطلق عليها لهجة الشائجلا. 

ویدخل موسم القوص فى سیلان فى شهر ایریل ويداية مايى وذلك 
حوالي شهر او شهرين قبل بداية موسم الغوص فى البحرين . وذلك لان 
الصيف يأتى مبكرا الى سيلان عنه قى البحرين واليحر يكون هادشا- 
ويتكون اسطول سيلان من اربعمائه الى خمسمائه سفيتة تحمل كل 
سفينة من ستين الى تسعين بحارا ثلثهم (كروة) (غيص) والياقون 
ماتدیسا (السيب) ويكون کل اثنين منهم لغواص واحد وتنقسم السفينة 
الى عدة اجزاء تسمى (بتاقا) وتعنى حجرة او جزءا من تجويف السفينة 
احيث یضع کل قواص ما يصطاده على حدة عن غيره ويسمون المحار 
(شیبی) ولا يقومون بفتحها حتى يؤذن لهم بعد توقف الصيد وتستمر 
عملية فتح الاصداف ستة عشر يوما (ثماتية ايام لكل مسجموعة). 
وتصطاد کل سفينة يوميا من ماثة السی الف محارة ولا یحاولون 
اصطياد اکثر من ذلك محافظة على اسعار اللژلق. 
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تاريخ الخلیج والبدر الأحمر 


وبعد مضی ستة عشر يوما اذا كان الصيد غير كاف تمدد الفترة الى 
نصف (بيلى) اربعة ایام او بيلى كامل (8 أيام) ويكاقاً الضیص يوميا 
لقيامه بعمله (أى يعطى نقودا مقايل العمل) ویعطون ما یصطاده 
الغیص فى غطسة واحدة لربان السقينة ويحتفظ بالباقي لنفسه (لذا 
توضع كل مجموعة على حدة) ويقسرر ربان السفينة المجموعة التى 
يختارها لنفسه» هذا وفى نهاية كل اسبوع له صيد يوم كامل وتقدم كل 
سفينة صيد يوم كامل لحاكم المدينة (مدينة مدوره) وكانت فى السابق 
تقدم كمية لزوجة قائد الحامية البرتغالي ولكن اوقفت هذه العادة الآن 
بأمر من رؤوساء الشركة (اليسوعين) والذين يديرون منذ بداية القرن 
السابع عشر الامور التجارية والدينية لسكان الساحل الشمال غربي 
للجزيرة رغم معارضة (الرهيان الفرنسيكان) ولقد اوقف اليسوعيون 
ما كان يقوم به القاتد البرتغالي لمخالفته للنظام. ويغوص الغواص الى 
عمق عشرة ابواع وتشارك سفینتان برتغالیتان فى حماية اسطول 
الصيد خشية هجوم قراصنة ملبار - ويشترك ما يقارب من خمسين الى 
ستين الق من التجار والبحارة وصيادي الاسماك والخدم فى موسم 
الوص ويقيمون فى معسكرات متنقلة وتيلغ ایرادات اللؤلق ملیسون 
وتصف من العملات الذهبية كل عام. 

وبعد انتهاء موسم الغوص يعلن عن بده فتح المحار وتلتقط اللالیء 


ولكن يعلق باریس (807705)ان شيلاو تعنى سالابام بلغة التاميل ومعناها الغوص. 
اما السنهاليون فيسقولون بندر هالغاتا إيندر صلوات) كما يسميه ابن بطوطه اما تامیل 
فيقولون سالابام وتعنى مصائد اللؤلق. 
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تاريبخ الخلید والیدر الأحمر 


ان وجدت فى الحار وتؤخذ الى میناء توتان كوري حیث يقام سوق لبيع 
اللڙلق من شهسر يونيى حتى اکتوبر ویستم تسعير اللولق يطريقة قياس 
(الچو) وتباع اللآلىء فى مبانی مثل مبنى الجمارك حيث يشرف عليها 
دلائین تابعين لحاكم البلاد (النايك) حيث يأخذ 4> من سعر البيع ولا 
يأخذ اي شىء من المشترى. وللمشترى حق تغير رأيه بعد يومين دون 
جزاء. 

الى جانب عملية البيع المنظمة تتم معاملات سرية فى اللقاق المهرب 
تحاشياً من ضرائب الحاكم وتشترى وتباع حسب نظام (الچو) ايضا. 

وتوجد لآلىء فى الصين ولكنها ليست بنفس الجودة وتسمى 
(توبوس) (اغطية) لاشكالها الغريبة وقد كتب الكثير عن اللؤلؤ ومع 
احترامي لكل ما كتب لا استطيع ان اتفق معهم فى الرآی القائل بان 
اللؤلؤ يتكون نتيجة نقطة مطر تسقط داخل الحاره حيث انه لا يعقل ان 
تطفى هذه المحارة الثقيلة الى السطح لكي تبتسلع نقطة المطر ونعلم ایضا 
أنه كلما كانت المحاره على عمق اكير كلما كانت اللؤلؤه اكثر جودة. 

ولقد وجدناانا واليسوعيين والوثنيين العاملین قى صيد اللولق ان 
هتاك جزء! من المحارة لو قطع وصقل يتحول الى لؤُلوّة كما لو كانت 
غير ملتصقة ولذا اؤكد ان اللولق يتكون من نقس مادة المحارة يسبب او 
آخر ويساعدني فى هذه الفرضضية بان تركيب اللؤلؤة هو تفس تركيب 
المحارة الحاوية لها. 

ولكن اتصجب من الاطباء الذين يستخدمون اللؤلؤ فى الوصفات 


تاريخ الخليح والبحر الأ حمر 


بعد هذا العرض الکامل والذي ادخله بیدرو تیضسیرا فى سياق 
الحديث من غزو البحرین یعود الآن الى مملكة هرمز مرة اخری. 

عندما احستل شاه قطب الدین البحرين احتل القطیف ودیراب (جزيرة 
تجاه شط العرب) وربما - هندرابي- واصبع سید الشواطيء الخليجية 
العربية والفارسية واصبح له دخل مادي کبیر. 

وکان لشاه قطب الدین اخ یسمی نظام الدين والذي احبه کثیرا ولکن 
كان الا خیر یتآمر على أخيه قطب الدین. 

راقق نظام الدين اخیه الملك قطب الدين في رحلة صيد الى اليابسة في 
منطقة (رودخانه سور) (نهر الملح) في اتجاه (سريدون) فاتتهز نظام 
الدين الفرصه مدعيااته يطارد ارنب برى واتچه هو ورجاله الى 
(دوسر)مقابل جزيرة هرمز وهناك عبر البحر وعاد الى هرمز وسقطت 
في يده بسهولة حيث كان كبار القوم في معية الملك في الصيد. فعاد الملك 
ألى الساحل المقابل واستقر في (كولجهان) واخذ يستعد للعبور الى 
جزيرة هرمز وکان ذلك في 8 ه ای 1845م. 

ویعد استقرار نظام الدين في هرمز ارسل الى المناطق التابعة له رسله 
ليخيرهم بذلك ويطلب من الولاة فيها الولاء له واعدا اياهم بالهدايا 
والکافات. لم يستجب الولاة لهذا الطلب ماعدا (هيراهتان) وائتی طلبت 
مته في الصيف ارسال دعم عسكري يساعد الاهالي ضد هجمات رجال 
قطب الدّين مهددين انه فيما لو تآخر هذا الدعم فاتهم سوف يتحولون 
الى قطب الدين. 

قرر نظام الدين العبور الى اليايسة للدقاع عن مناطق نقوذه مستعينا 
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بوزراء قطب الدين وقيادته العسكرية ولكن رفض الجميع مساعدته 
ماعدا (عمر ضیاء الدين) حارس البوابة واحد القادة الكبار والذي اعلن 
ولاعه لنظام الدین. 

بعد ذلك عبر نظام آلدین الى الیابسة وتوجه الى منطقة کولجهان 
فتقايل الجيشان جيش نظام الدين وجيش قطب الدين وكان عمر ضياء 
الدين وبقية الجيش في صف تظام الدين لذا قرر قطب الدين شاه 
التراجع الى (اسكوتير) (منطقة قرب الساحل وعلى بعد اربعين فرسخا 
من ارض المعركة) وعبر البحر الى قليهات قي جزيرة العرب وبقى هناك 
سنة واحدة. كان انتقال قطب الدين الى قليهات بادرة اتتعاش اقتصادي 
حيث تحولت السفن القادمة من الهند الى قلیهات بدل هرمن. 

«يذكر ابن بطوطة باته عندما كان قي ظقار بلغه ان السلطان قطب 
الدين تهماتان اين تو رأنشاه ملك هرمز قد هجم عليها في اسطول عظيم 
ولكن ارسل الله عليه عاصفة حطمت سقنه ولذا عقد الصلح مع ملك 
ظفار بدل احتلالها» وتبدی هذه الواقعة وكأنها تؤكد ما يذكره بیدرو 
تشعو 

بعد استقرار قطب الدين في قليهات وصلته انباء عن موت نظام الدين 
وانه قد اوصی ابتيه شميه وشادی بالتوجه الى قليهات وارجاع المملكة 
الى قطب الدين مرة اخسرى ولكن لم يفعلا ذلك (وحسب رواية ابن 
بطوطة ان نظام الدين مات مسموما) اقام قطب الدين العزاء لاخیه 
وارسل رسائل تعزية مؤثرة الى ابنى اخيه يخبرهما فيها انه یعستیرهما 
مسثل اولاده.. ولكن لم یهتم الابناء لذلك وقاصوا بالضغط على الامالي 
والطقیان واصبح وجودهما خرابا للمملكة. 


108 


تاريخ الخليح والیدر الأحمر 


عندما علم قطب الدين بذلك جهز اسطوله وتوجه الى جكن (ميناء قرب 
جسك) وکانت مسكونة بالاعراب ودخل اسطوله في معركة مع اسطول 
ابن اخيه فهزم اسطول هرمز وهزم ابن اخيه فعاد قطب الدين منتصرا 
من المعركة الى «كوستك» حيث قابله ايوب شسمس الدين احد قادته 
البحريين ومصه دعم عسكري من هرمز لمساعدته قاتجه قطب الدين 
ومعه الاسطول الى هرمز ووصل الى میناء (قارون في شرق هرمز) 
عندها سكم أبنا آخيه نقسيهما اليه وذلك بشرط الابقاء على روحیهما 
فقام الاك قطب الدين بنفيهما الى البحرين. 

اعاد قطب الدين تنظيم اصور الجزيرة واعاد اسعار ال مواد الغذائية الى 
سایق عهدها وسمح للهاربين والمنقيين بالعودة اليها واعاد الييهم 
املاكهم ولکن ما أن وصل الاخوان الى البحرين قاما بالاستعداد مرة 
اخرى لغزى هرمز. 

قام السلطان قطب الدين بالاس تعداد من جانيه لدخول البحرين 
«ويؤكد أبن بطوطة ذلك قائلا عتدما دخلنا هرمز وجدنا السلطان قطب 
الدين تهساتان ابن تورانشاه وهو رجل طاعن في السن يستعد للحرب 
ضد ابنى أخيه نظام الدين وكان کل ليلة يعلن نية البدء في الحرب وکان 
وزيره شمس الدين محمد ابن علي القاضي أمام الدين الشونكري. وجاء 
الکشیسر من الرجال لزيارتي ولكن اعتذروا في الرحيل لاتشغالهم 
باستعدادات الصرب ويقينا ستة عشر يوما وبعد مقابلة السلطان وابن 
اخته على شاه ابن جلال الدين. ولقد ادى استلام نظام الدين السلطة 
بالانقلاب على اخيه قطب الدين (اثناء غياب الاخیسر عن المدينة) الى 
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حروب تعتبر الواجهة الحالية بين قطب الدین وابنى اخيه جزءا منها وقد 
استقر قطب الدين في قلیهات وحاول عدة مرات استرجاع هرمز من 
اخيه نظام الدین ولکن باءت کل محساولاته بالقشل الى ان قسرر ارسال 
رسول مته الى زوجة اخيه نظام آلدین بغرضى دس السم له وتم ذلك 
قمات نظام الدين مسموما وقرر عندها قطب الدين العودة الى هرمز 
فهرب ابني اخيه مع ثروات كبيرة الى جزيرة قيس وقاموا من هناك 
باعصال القرصنة واعتراض السفن المتوجهة الى هرمن ودصروا جنء! 
کبیرا من تجارتها. 

اننا وبالاشارة الى ما يذكره ابن بطوطة نجد أن هناك تقاربا في 
الاحداث ماعدا اننا تمستطيع ان نؤكد ان التاريخ الذي يذكره ابن بطوطه 
لزيارته ریما كان 1846 - او 1347م ولكنه يذكر انه ترك الیمن لزيارة 
مكة في 7858ه المواقق 1888م وزار هرمز بعد عدة سنوات قادما من 
الصين ونعتقد انها كانت 1347م ولكنه لا يذكر اي شيء عن الشلاثة 
الايام التى قضاها في هرمز في زيارة ثأنية». 

نواصل مذكرات بيدرو تخسيرا قائلا ان السلطان قطب الدين توجه 
الى ملاقاة ابني اخیه ودخل جزيرة قيس حيث کان يقيم شادي والذي 
انتصر في الحرب ضد جيش عمه السلطان. 

توجه السلطان مرة اخرى الى هرمز وعاد للهجوم على قيس ولكنه لم 
يجد شادي بها حيث توجه الى البحرين گلاقاة اخيه شنبه فدخل قطب 
آلدین جزيرة قيس وسليها وترك بها حامية كبيرة وعاد الى هرمز 
لیستعد لغزو البحرين. 
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عتدما علم شادی وشنبه ما چری لجزيرة قيس توجها من البحرین اليها 
بقصد استرجاعها ولکن وفي متتصف الطریق هچرهما جنودهماً 
وقادتهما والتحقوا بالك واشهر هوّلاء القادة شمس الدين محمود 
وکمال الدین اسماعیل ونصر الدین مصلح وهم من الزعماء الکبار. 

وقبل توجههم الى هرمز مرو! بجزيرة قيس وانذروا حاکمها میرطاهه 
یاحتمال وصول اسطول البصرین. ومن هناك توجهوا الى لفت في 
جزيرة قشم واخذوا معهم مير سابق الدین «قائد قلعتهاء الى هرمز 
خوفا من هجوم الاسطول القادم للحرب. 

لم یتراجم الاخوان شنبه وشادي فابحرا في اتجاه جزيرة قيس ولکن 
لم يسمح لهما بالتوقف فیها قواصلا الابحار الى لفت. 

ارسل ملك هرمز قواته الى القدمة للاقاة اسطول البسحرین وتوقفت 
هذه القوات في میناء (دارجون) قرب لفت في جزيرة قشم فقام جیش 
الملك بالهجوم البری والبحري وهزم اسطول الاخوین والذي اضطر الى 
العودة بعد خسائر كسيرة الى جزيرة البسحرین ويعد وصولهما الى 
البحرين ابتدا الصراع بينهما كل يتهم الاخر بسبب الهزيمة التى حلت 
بهسا ققام شادي باعتقال شنبه وزج به في السجن وكاد يقتله لو لا 
تدخل والدتهما في ذلك والتى قامت باطلاق سراح اینها شنيه. 

وما أن اطلق سراح شنبه حتى توجه الى قرية قرب ثسيراز (تدعى 
فال) واستقر مها وهذه قرية جاء منها كل وزراء هرمز والرؤساء شرف 
الدين ونور الدين ويدر الدين «يبدى ان ملوك هرمز اختاروا وزراءهم من 
طائفة (الخواجه) والتى استقرت اصلا في قرية فال, والرئيس 
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والرؤساء هم حكام وعلى جسیع المستويات ويخضعون للك هرمز اما 
الشريف او الاشراف فهم خزنة اللك». 

لما ادرك حاكم شيراز شخصية الرجل القیم في فال ارسل في طلبه 
واكرمه وعامله معاملة عظيمة. 

وعندما جاء الصيف توجه الشاه قطب الدين ملك هرمز ومرافقوه قي 
البلاط الى تخلستان (في مغوستان) على الارض القارسية حيث تكثر 
الاشچار وامياه الصنبة وذلك لقضاء فترة الصيف ولكن توفاه الاجل 
هناك بعد عدة ايام من وصوله وكان ذلك في 747 ه- ال موافق 1847م. 

بعد وفاة الاب تولى الابن توران شاه ابن قطب الدين شاه الحكم في 
هرمن وهو الذي كتب الشاهنامة الخاصة بهرمز وتاريخ ملوكها 
ويصورة مطولة وليس بالصورة التى اقدمها الآن وكان ملكا متواضعا 
احبه الناس وما ان تولی اماره هرمز حتى ارسل حاكما نائبا عنه الى 
جزيرة قيس (محمود عمر) رجل شجاع وذو كفاءة ادارية وخپرة 
طويلة.. ومع علم شادي في اليحرين بشجاعة وأقدام محمود عمو في 
قيس قإنه لم يتراجع عن محاولة دخولها باسطوله مرة اخرى والتى 
تبعها عملية التآمر التى قام بها مع احد اقارپ محمود عمر للنيل منه قى 
الفرصة السانحة فقام شادي بطلب الصلح ورغب في لقاء محمود عمر 
من اجل ذلك وعندما تم اللقاء جاء شادي الى المكان المخصص واستطاع 
أن يعزل مصمود عمر في مکان بحید عن مرافقيه وسمل عينيه وكانت 
هذه العملية من الوساتل التى يمارسها ملوك فارس وهرمز اتتقاما من 
الناوئین لهم وخاصة من اقرباكهم. وفي هرمز كان هناك برج قريب من 
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(دیر سانتا لوسیا) الان. هذا البرج كان پستخدم لسجن من تم تنقيذ ذلك 
الحكم فیهم من قارب ملوك هرمز وكانت هذه العملية تتم بواسطة 
تسخین وعاء من النحاس على النار حتی یتوهیج وبعد ذلك يتم تقسريبه 
من عیون الحکوم علیه. وتؤدي الحسرارة والتوهج الى تلف عصب العین 
مع بقاء العين کما هي دون وجود اية جروح أو اصابات خارجية. 

وبعد أن عمی محمود عمر اصبح شادي حاكم قيس الطلق فارسل 
ملك هرمز اسطوله الى قيس لاعتقال شادي ولکن وبرغم الحصار 
الضروب على الجزيرة استطاع الفرار والتوجه الى لفت في جزيرة 
قشم قوصل الملك الى ميناء دار جون قرب لفت وهناك تخلى اصدقاء 
شادى عنه والتحقوا بمعية الملك قهرب شادي مرة اخرى الى البحرين 
وتوفى بعد وصوله الیها فقام توران شاه بتولية أبن شادي على 
البحرين. 

ما ان بلغت انباء وفاة شادي الى اخیه شنبه في شیراز حتى توجه 
مسرعا الى البحرين وقام باحتلالها والانتقام من كل من ساعد اخيه 
ضده وقتل الكثيرين ولم يسلم من ذلك حتى الاطفال (قتل ولي العهد 
والذي كان طفلا انذاك) وهرب آلکشیرون من الجزيرة فتصدى له 
(ميرعجب) ومرافقيه وعائلته وهجموا على منزل شنبه وقتلوه. 

بعد مقتل شنبه تم اطلاق احد الزعماء المسجونين (مصمد البهلوان) 
وطلب منه مير عجب أن يتقازل اليه (اي الى ميرعسجب) بحكم البحرين 
ولكن رفض البهلوان ذلك وتوجه الى قلعة القطيف برفقة زعيم عربي 
آخر من (الصفاف او الصحاف) ويسمى حمد الرشيد اتجه الاثنان الى 
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الشيخ ماجد حاکم القطیف يطلبان مساعدته العسكرية ضد مير عجبء 
وعلى غقلة متهما قام الشيخ ماجد بالقاء القيض عليهما وارسالهما 
مخفورين الى هرمز برفقة الزعيم (علي المشدى). 

لما بلغ السجناء هرمز آخبروا ملکها تورانشاه عن ماجرى في البحرين 
فابحر معهما اليها وقایل هناك ميرعجب والذي طلب من الملك تعيينه 
حاكما عليها مقايل ماقام به تجاه الطاغية شنبه. 

على عكس ما توقع ميرعجب قام الملك توران شاه يعزله عن حكم 
البمرين فالتجا ألى (الدير) ولكن قام رجال توران شاه بالقبض عليه 
واحضاره الى ملكهم والذي امر بقطع رأسه واطلاق سراح السجينين 
(اليهلوان والشيخ حمد الرشيد) وتوجه توران شاه بعد ذلك آلى القطيف 
حيث لاقاه شيخها ماجد بكل حفاوة واحترام وبعد مضی عدة ایام هناك 
عاد الى اليحرين ومنها الى هرمز مرة اخرى. 

الى هذا الحد من التاريخ المذكور عن ملوك هرمز كان مصدرنا ماکنبه 
الملك توران شاه والذي حكم ثلاثين عاما توفى بعدها في 779 ه الوافق 
8م. وتبعه في الحكم ابتاؤه وكما يلي: 

الاول مسعود وتلاه شسهاپ السدین ويعده سلغرشاه والذي حكم 
الجزيرة والجزء من اليايسة القابل لها ويقال انه اراد في لحظة من 
لحظات عنفه أن يدفن البحر بين الجزيرة واليابسة لتصبح هرمز مملكة 
واحدة وهو الذي كان يقنى باعلى صوته ضد الدولة الصفوية قاثلا 
(قلب اعدائي يحترق لانني رجل في ارض محاطه باليحر) ویعنی عدم 
استطاعة الدولة الصفوية الانتقال عن طريق البحر الى جزيرته ومع ان 
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الدولة الصفوية ملكت السواحل كلها واليايسة لکنها لم تغز جزيرة 
هرمز. 

توقی ساغرشاه وبعده تولی (الشاه ویس) الحکم وتلاه الشاه سيف 
الدين وکان الاخیر ملك هرمز عندما دخلها الفسونسو البوکیبرك في 
7 ورغم الوجود البرتفالي بقسیت العائلة اللكية تتولى السلطة في 
الجزيرة مع بقاء سلطتهم في حدود الجسزيرة وعلی رعاياهم الاصليين 
فقط وحدّت السلطة البرتفالية من تتقلاتهم الى خارج الجزيرة دون اذن 
من قائد حامية هرمز اليرتفالي. وبما انه لم يكتب احد من الملوك الذين 
حكمو! بعد توران شاه اي شيء عن تاريخ هرمز وملوكها لذا اتوقف 
عند هذا الحد من تاريخ هذه الملکة. 


تعقيب ورواية اخرى عن توران شاه: 

يذكر عبدالرزاق «احد زوار هرمن» ان ملكها كان فخر الدين توران 
شاه عند زيارته لها ویبدو في مقارنة الفترة الزمتية التى توفي فیها 
توران شاه بان الاولاد الاربعة الذين تبعوه في الحكم هم في الحقيقة 
ابتاء ابنه فخر الدين وليسوا ابتاءه ولکننا لا نعلم فترة حكم فخر الدين 
ولكن تستطیع أن ندرك باته في هذه الحالة خلفه ابتاقه بالترتيب الاتي: 
الاول مسعود والذي حكم الى ان توقى وبعده شهاب الدين (ونستطيع 
إن نؤكد في هذه الحالة بان تهاية عهد فخر السدین توران شاه تقع في 
الفترة القريبة من 1455م) وقد زار هرمز (جوسافا پاربارو) من 
البتدقية حيث يقول أن سيد البلاد يدعى سلطان شهاب الدين ويقول 
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ایضا ان هرمز تدقع الجزية الى الملك عاصم بك (حاکم فارس التركماني 
في تلك الفترة الزمنیة) والذي توفی في 1478م وییدو انه من التواریخ 
المقدمة من زيارة باربارو بان شهاب السدین قد حکم احدی عشرة سنة 
فقط 14&76-1465م. 

اما باروس (831۲08) فهو يقول أنه عندما توفى توران شاه الملك 
خلف بعده ماجد وشهاب الدين وسلفر وحافظ وان حكمهم استمر عشر 
سنوات للاول واحدى عشر للثاني والثالث سنة ونصف. 

اما کوتو (20010340) يقول ان توران شاه خلق اريعة آولاد مسعود 
شاه شهاب الدين سلغر وشاهويس والذين تميز عهدهم بالارهاب 
ماعدا مسعود شاه, والذي حكم عشر ستوات وشهاب الدين وحكم 
لحدی عشرة سنة. وشاویس وحکم سنة وتصف. آما سلقر فقد هرب 
الى الاحساء بعد ثورة اخيه عليه واستعان بملك الاحساء وعاد بجیش 
كبير استرجع بواسطته الحكم مرة اخرى. 

اما باریس فيقول ان سلغر كان حاکما لقليهات عندما استولى اخوه 
الاصغر على السلطة ولذا هرب سلغر الى الاحساء واستعان بالرئیس 
نور الدين والرئيس كمال رئيس شیلاو واستطاعوا هزيمة شاويس 


وسمل عيتيه. 
ملوك هرمز في الفترة البوتغالية + 


رغم ان ملوك هرمز ويعد دخول البرتغساليين اليها اصبحوا دمى في 
ايدي السلطة البرتقالية الا ان العائلة المالكة استطاعت ان تواصل 
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وجودها الاسمي والذي يخلى من اية سلطة او حضور اداري واستمر 
الحال كذلك الى ان قام الصفويون بطرد البرتغاليين من هرمز 88 16م. 

ومع ذلك يذكر كوتو مرة اخری بان سيف الدین حكم عشر سنوات 
تلاه اخوه توران شاه والذي حكم تسع سنوات ويبدو ان هذا التتغير 
حصل في عام 1515م حسیث يذكر کوریا (00568) بان الملك في هرمز 
يسمى توران شاه والذي كان يبلغ من العمر اثنتين وعشرين سنة وان 
والدته كانت حبشية وقي رواية اخری ان هذا الك دس وزيره له السم 
وعين مکاته شاباً بيلغ الثالثة عشرة من العمر يسمى محمد شاه ابن 
سيف الدين ويعتقد أن ذلك كان في 1522م ويعكس كوتى ذلك قائلا ان 
توران شاه جاء بعد محمد شاه ابن سيف الدين والذي حكم تسع 
سنوات فقط ويبدى أن لسیف السدين ولدان في عام 1515 احدهما في 
التاسعة والثانى في الثانية وانه في عام 1588 نفي اخ الملك (وهو شاب 
يبلغ من العمر ثمائية عشر عاما وكان يدعى الرئیس علي) الى جوا في 
آلهند لمحاولته دس السم الى الملك محمد شاه وبعد وفاة محمد شاه قام 
قائد حاميه هرمز باختيار احد ابتاثه (اي اين محمد شاه) ویبلغ من العمر 
شماني سنوات وتم تعيينه ملكا للبلاد في عام 1584 وقتل الطقل المذكور 
بالسم مرة اخرى نتيجة مؤامرة من عمه في جوا (الرئيس على) ونقل 
الركيس علي وهو الوريث الشرعي للملك من جوا الى هرمز وسلم زمام 
السلطتة ولكن تم تسرحیله صرة اخرى الى جوا في عام 1541 نقیجة 
لجنونه واقراطه في شرب الخمر واعيد مرة اخرى بعد سنتين ولكته لم 
يبق طويلا في الحكم. 
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ويذكر كوتى انه بعد وفأة سيف ألدين خلفه سلغر شاه ابن توران شاه 
والذي ثم ترحيله سابقا بواسطة القائد البرتغالي الى جوا منما لانشقاق 
وانقسام العاظة وابقاه في كوشين وكان له ولد یسمی توران شاه 
والذي كانت والدته حبشية وتسمى (بيبي غزاله) وذلك لتشابه عيوتها 
بعيون الغزال واعيد سلغر الى هرمز بعد وقاة سيف الدين لاستلام 
الحكم وتوفى قي نوفمبر 1543 مسموما. 

وتختلف الرواية مرة اخری حيث يذكر كوريا انه بعد وفاة سلغر 
استلم السلطة ابنه توران شاه ويؤكد مؤرخ آخر (كوتو) أن القاش 
البرتغالي نونى دي كوتها اصدا ع0 مسآ كان قد نفى والد توران 
شاه وعمه (بابوشاه) الى جوا وان الاخير تزوج من امرأة من تلك البلاد 
ورزق بأبن سمى فاروق شاه وانه بعد بلوغ بابوشاه التسعين من العمر 
قرر العودة الى هرمز وحصل على تصسريح بذلك من القائد البرتغالي 
دي بیدرو ديسوزا 06801158 060150 .12 والذي تم تعیینه قائدا لحامية 
هرمز في 1562 ویقول كوتو انه في عام 1568 توفی توران شاه 
وتیعه الرجل المسن بابوشاه والذي لم یستمر حکمه اکثر من سنة وحکم 
بعده ابته فاروق شاه وتصف الراسلات البرتقالية انه نصب حاکم في 
احتفال كبير وتدل على انه اعطیت له الصلاحیات العطاه سايقا للملك 
توران شاه في 18 مارس 1569. 

وییدو أنه حکم مدة طويلة حيث توجد مسراسلات برتغاليسة تذکر ان 
الملك العسجوز يود ان یتنازل الى اينه الثاني محمد شاه والذي كانت 
والدته اخت الوزير ولم يوافق نائب الملك في الهند على ذلك حيث نصح 
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فاروق شاه ان يعين اينه الاکبر فیروز شاه وان يحاول تزویج ابنه هذا 
من ابنه الوزیر وییدو ان الملك فاروق شاه قد توفی في 1561 وتم تعیین 
میں قیروز شاه مکانه وانه قد توفی في فبرایر 1601 وعين مکاته اخوه 
محمد شاه 

ودخل الانچلیز والفرس الى هرمز فى عام 1622 وانتهی بذلك عهد 
البرتغ الیین فيها وکان آخر حاکم علیها محمد شاه وتم اعتقال اللك 
وعائلته ونقلوا جمیعا الى فارس (اصفهان) وبذلك انتهت مملكة هرمز 
الى الابد. 
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o بح‎ 


هناك حقبء أو بمعنی اصتح. فسجوات 
في تاربخ متطفة الجزيرة العربية 
وانخلیج. لا تزال معرفتتا قاصرة 
عنهاء لبس لسسب عدم توقرهاء ولكن 
لسبب عدم توفر البناجثين المهنتمين 
بهاجس التازیخ» هاجس. شسخصي. 
هاجس یور قهم:. للبحث في استكمال 
هذه الخقب. أو هذه الحنلقات» أو هنه. 
الفجوات في تاريخ المنطقة. 

وتاتي سلسلة :مطيسوعسات الأيام 
التاريخية. لتحاول كجهة نش تحمل 
هذا الهم التارنخي» ولتساهم بشكل 
متواضع في خلق توجه عام للاهتمام 
بهذا الاتجاه في النشر في منطقتثاء 
ولتخلق وعيا ستجذرا لدی القارىء 
إزاء تاريخ النطقة. 

وتأتي سلسئة کتب اموس وعسة 
البرتغالية من ترچسسا واعسداد د. 
صیسی أمين لتشكل مصورا من هذه 
امحاون القي شريد أن نرسخها من 
خلال هذه الاعمال التساريخيسة. التي 
تحاول أن تقدم الى عشاق التاریخ. 
ومحبي المعرقة» جزءا من انعرقة, لم 
تكن غارقة في-البحور متلما غرقت 
كثيسر من السفن, ولکتها كانت غارقة 
في لغة آخری» وفي خزائن معسرفة 
أخرى. 

وتأتي هذه الستسلة لتحاول تقل هذه 
الكنوز من المعرفة الى لتنا والى 
تاريخناء والی رؤيانا:المعاصرة لتلك 
المزحلةء والتي أوصلتنا إلى ما وصلتا 
إنيه في هذه النقطة الراهنة من تاريخ 
الخليج المعاصر. 
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